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بين الأدب والصحافة. . . 


إهداء 
إلى معشوقتى وزوجتى الغالية سامية فاروق الصحفية بجريدة الوفد. وأم إبنتى 
المحبوبة «نفرتارى»» التى طوقتنى بحب جارف وساعدتنى على البحث العلمى 
بتشجيع دائم لا ينقطع. حتى أنجزت هذا البحث وحصلت به على درجة 
الماجستير فى الآداب من جامعة القاهرة.. لها منى كل تقدير واعتزاز وحب» 


وتجعلها اللاغر دا لى كل شئىء, 


وجدى زين الدين 
الشيخ زايد الجيزة 
0 مايو 2018 


بين الأدب والصحافة. .. 


المقدمة 


يتناول هذا البحث دراسة النقد الأدبي في الصحافة المصرية خلال الفترة ما بين 
2م و 1967م لأن هذه الفترة تحديدًا بأحدائها السياسية والاجتماعية 
مثلت حر كة وعي متأجج للمصريين. هذا الوعي أخذ مظهرين» أحدهما فكري 
انعكس على الأدب والنقد. والآخر سياسي اجتماعيء وكان لهذا الوعي أعظم 
الأثر على الحركة الأدبية والنقدية معاً. وكانت الأقلام في الصحافة هي نافذة ذلك 
الآدب على العالم» ففتحت له ميادين كانت مغلقة أو مجهولة من قبل» وغذته 
بموضوعات وقضايا جديدة» ووهبته حياة ومرونة» وقابلية للتعبير عن كثير من 
النواحي الفكرية والوجدانية في الأدب. 

وقد عالج هذا البحث المو ضوع في بابين» الباب الأول: وتضمن ثلاثة فصول وهى: 
الفصل الأول بعنوان «النقد فى الصحافة المصرية»» والفصل الثاني «المعارك الأدبية 
والنقدية فى تلك الفترة»» والفصل الثالث «الصحخفة الأدبية المصرية بين الإبداع 
والسلطة السياسية)» ثم جاء الباب الثانى وتضمن فصلين: الفصل الأول هو: 
الصحافة الأدبية المتخصصة وعلاقتها بالحركة السياسية» والفصل الثانى الأحداث 
السياسية وانعكاساتها على النقد والأدبء ثم الخاتمة التى تتضمن نتائج البحث. 


بين الأدب والصحافة. .. 


» البَاب الأول 
النقد والمعارك الأدبية 


4ه -4هي*** 


بين الأدب والصحافة. .. 

الفصل الآول: النقد في الصحافة المصرية منذ ثورة 52 19م- 

وحتى هزيمة 1967م 

مقدمة : 

«النقد في حقيةته تعبيرٌ عن موقفٍ كلي متكا مل في النظرة إلى الفن عامّة أو إلى 
الآدي خامنةوريذا بالعذؤقل'أئ القدرةفل امير وسو مدها إل التدير 
والتعليل والتحليل والتقييم» خطوات لا تَعْنِي إحداها عن الأخرى» وهي متدرّجةٌ 
على هذا الذ.سق؛ كي يتَحْدَّ الموقف نبا وا ضحًاء مؤ صلا على قواعد - جزئية أو 
عامة- مؤيدًا بقوة المَلّكة بعد قوة التمييز»!ل). ويتغايّرٌ مفهومٌ النقد بحيئيّات الفن 
الذق خافن :نيم قيقد الادياء والتكرك غير قد النقهاء وا عل القرق» ودقد 
الكاضولي ف نقد لويد دو فلك قواع نه ومنافته هيوان الدطت ليها بهو 
النظر في الأعمال الأدبية لبيان عُيوبهاء وكشف نقائصهاء ثم الحكم عليها بمعايير 
فنّهاء ود صنيفها مع غيرها. والمعايير والأحكام الصادرة تتفاوّتٌ وتتغايرٌ بحسب 
الفق لذ يمار ف التقد» وتحيهي الثناف ودر وولاة ناريك أن غم النافد 


يتسم بعدّة خصائص معيّنة» أهمها تعقيل الأثر الأدبي تعقيلًا تاماه أي النظر إليه وإلى 
وحداته أو عناصره على ضوء مجموعة من المبادئ المنطقية) )1 


(1)إحسان عباس:<تاريخ النقد الأدبي عند العرب)- دار الثقافة- ط2- بيروت-1978م- ص14. 


(2) لاسل آبر كرومبي: (قواعد النقد الأدبي)- ترجمة وتحقيق: محمد عوض محمد- دار الشؤون 
الثقافية العامة- (ط2)- (القاهرة)- (1986م)- ص118. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


وهناك مجالات صالحة تساهم في خلق موقف نقدي سليم, مثل التأليف الذي 
يعد أساس وجود النقد» بالإضافة إلى عوامل أخرى؛ أهمها «الإحساس بالتغير 
والتطور في الذوق العام أو في طبيعة الفن الشعري أو في العادات والتقاليد التي 
يصورها أو في اسوك لقان ونوع الثقافة في فترة إثر أخرى أو في مجموعة من 
القيم على وجه التعميم؛ ذلك لأن هذا الإحساس بالتغير والتطور هو الذي يلفت 
الذهى 2 أواملكة البهدت إل بحدوقة ارق اودكا 

وغند ما نتوقف عند المواقف النقدية لدى كتّاب ثلك الفترة الزمنية» مسحل 
الدزاية فجي أن الاحفاين بالتطووروالغير الذي ل عل حول الماده السيامية 
والاجتماعية- والذي طال الأعمال الأدبية بدورها- هو العامل الأول في شحذ 
هممهم للنقد. فلم يتوان أصحاب الأقلام عن تخليد تلك المرحلة» سواء بالأعمال 
الأدبية أو النقديّة » سواء كانت تلك الأعمال في صف الثورة أو ضدهاء وقد كانت 
الصحافة هي النافذة التى أطلَّت منها تلك الأعمال الأدبية والنقديّة» فقد اعتمدت 
الصحافة منذ نشأتها بشكل كبير على الأدب والنقد بمختلف أشكالهماء وقد 
صدرت بعض الصحف والمحادت حاملة في ترخيصها كلمة «أدبية»» فالصحافة 
لا تزدهر ولا تتطور بدون الأدب. ولا الأدب يؤدي رسالته بدون الصحافة.«وفي 
تلك الفترة كان قد أ صبح مقياس التقدم في ميدان الصحافة المطبوعة» هو مسايرة 
الاتجاه الحديث نحو التخصص الصحفي» 


)010 إحسان عباس: المرجع السابق» ص14. 


بين الأدب والصحافة. .. 


وليس في الدرجة التى عليها الصحافة العامة ذلك أنَّ شأن الص حافة 
المتخصصة بعامة هو بالنسبة للأمة أداة عظيمة الأهمية في تكوين الرأي العام 
المثقف والمستنير» وهي أداة إذاعة أخباره» وإثارة المسائل العلمية والفنية 
الغام ضة؛» وتو ض ضيح المهم منهاء فضلا عن أنّها أداة ثقافية لها أثرها بالذسبة لباقي 
أفراد الش ا عبء» وخلق نوع من الر باط الذقاني بين ملختلف الاهد هما مات 
والثقافات)١ل).,‏ 

وتام المبعنانة ]لا دوه الس لاس سيم تراد كان دنا 
متخصصة مستقلة أسبوعية أو شهرية» أو صفحات أدبية في صحف عامة يومية - 
مثل يوميات العقاد- أو أ سبوعية» كان لها من الجذب الجماهيري ما يجعلها تلبى 
احتياجات قرائها الثقافية والفنية. 

ودارس النقد في هذه الفترة لا يستطيع أنْ يدر سه بعيدًا عن الصحافة» ففي هذه 
المرحلة عرف الأدباء التأليف الأدبي أو الدرس النقديء فى أغلب الحالات»من 
خلال الصحافة» وأغلب تلك الكتب النقديّة الصادرة في هذه المرحلة التاريخيّة 
في عارةض متالاك اشكرها أصحها وال الميف والمعلاك» د توعان 
كتب بع له وهناك آخرون غيرهم ١‏ يطبعوا إنتاجهم الأدني أو النقدي. فظل 


1() إبراهيم عبد الله المسلمي: (النقد الفني في الصحافة)» دار الفكر العربي» ط أ» القاهرة 2015م» 
ص9/ 10. 





بين الأدب والصحافة. . . 


أولا: العلاقة التاريخية ببن النقد الأدبى والصحافة : 

ِنَّ العلاقة بين الصحافة والأدب موضوع قديم متجدد منذ نشأة الصحافة. وقد 
كانت ذ شأة ال صحافة الم صرية من آثار الآدب ذاته. فقد كان ال صحفيون الأوائل 
أدباء من كتاب المقالات ومبدعى القصائد الشعرية. 

وقد بدأت الصحافة عندنا كاهنة في محراب الأدب. تستمد منه وجودها 
وبقاءها. وقارئ الآدب والنقد هو الم ستهلك الأول لا صحيفة. وكانت الصحف 
د صطرع في احتكار أكبر عددٍ ممكن من أ صحاب الآ سماء اللامعة في دنيا الأدب 
والنقد. تفرد لهم أهم صفحاتها وتخضع هذه الصفحات لاحتياجاتهم التي توضع 
ف الاعتبار: 

وفي بداية إنشاء الصحف كان القائمون عليها يتعاملون على أنَّ الأدب والصحافة 
شئ واحدء فلا يمكن فصل الأدب عن الصحافة:» فهما يسيران جنبًا إلى جنب 
كت وأم متلازم بينهما أكثر من آصرةء وتشذههما وشائج متينة» فكل من الأدب 
والصحافة يؤديان رسالة واحدة» ويسيران ف سبيل واحد» ويؤديان غرضاً أو هدفاً 
واخداء فالصححافة لا تزدهر ولا تتطور بدون الأدبء ولا الأدب يؤدى رسالته 
بدون الصحافة» فعندما كان الحديث يدور عن الصحافة الأدبية 


بين الأدب والصحافة. .. 


فإِنَّ الذهن كان ينصرف فوراً إلي النصوص الأدبية (الشعر والقصة والمسرح) 

2 3 3 ٠. 
في المقام الأولء بالإإضافة إلى العملية النقدّية الصحيحة التى تعرّف مساحة النص‎ 
وتعيد اكتشاف النص وإضاءته للقارئ دون وضعه في سلسلة من المسببات‎ 
والتأثيرات والتتصرفات الو سيطة.وقد اعتمدت ال صحافة على الأدب وقامت على‎ 

أكتافه» فقد كانت منذ نشأتها معتمدة بشكل كبير على الأدب بمختلف أشكاله. 


«والنهضة الآدبية الحديثة التي عمَّت العالم العربي منذ القرن التاسع عشر نتيجة 
اللقاء بين الشرق والغربء إثر حملة نابليون على مصرء كانت بمثابة حلقة وصل بين 
الصحافة العربية والصحافة الغربية؛حيث إن الفن الصحفي الذي نعرفه اليوم إِدَّما 
نشأ وترعرع في أحضان الحضارة الغربية» ويعتبر الغربيون هم أول مَنْ ابتدعوه 
وحسّنوهء وجاءوا به إلى الشرق)1". حيث بدأت الصحافة المصرية في الظهور على 
أرض الواقع مع قدوم الحملة الفرذسية على م صرء فأمر نابليون بونايرت ب صدار 
صحيفتين باللغة الفرسية, ثم في 1828م في عهد محمد علي با شا صدرت أول 
صحيفة مصرية رسمية باسم «الوقائع المصرية»». ثم بدأ استقلال الأدب عن 
الص حا فة العامة وانفرد بصحف خاصة. حيث ظهرت للمرة الأولى عام 
2 مجلة متخصصة فى الشعر وهي «المظلوم)» وفى مارس 1897م 


)1( أديب مروة: (الصحافة العربية نشأعبا وتطورها). طل1.منشورات مكتبة الحياة»بيروت1961م» 


غ2 
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بين الأدب والصحافة. . . 


صدرت مجلة «البيان» التى أسسها إبراهيم اليازجىء وني أوائل القرن العشرين 
ظهرت مجلات «الهلال» و«المقتطف) و«نز هة الأفكار» و«الترقي والة تهدم) 
و«الآداب»وغيرها.. ثمّ كثرت الصحف والمجلات المصرية خصوصًا الأدبية 
ولد 1 منهاء فصدرت مجلة «الكاتب المصري)»»؛ ومجلة «الشعر)» ومجلة 
«القصة»» ومجلة «أدب ونقد» وغيرها حتَّى قيام ثورة يوليو 1952م, وازدهار 
حركة الأدب والنقد في الصحافة المصرية كنتيجة طبيعية لانتشار الأحزاب 
السياسية وانقسام الكسَّاب والأدباء بين مؤيدين ومعارضين ودفاع كل فصيل عن 
مبادئه» ومع نشأة الأحزاب السياسية أخذت الصحف تستكتب الأدباء والنقاد 
حشََّى يقبل الجمهور على شرائها. ول يكتبوا في الأدب وحلده. بل كتبوا في السياسة 
ودخلوا في خصوماتها الحزبية. ونقلوا هذه الخصومات إلى معارك في الأدب القديم 
والحديث. ومن هنا اتضلت الصحافة مباشرة بالحركة النقدّية الأدبية وتفاعلتا 
معًا. وتأثرت كل منهما بالأخرى تأثيرًا واضحًا. 

«فقد كانت الصحافة العربية تحمل سيمًا لا قلمّاك وكانت في دور المجاهد لا في 
دور المنظم أو اله صلح, وقد حاربت ال صحافة العربية الجهل والفقر والأمية» ثم 
نا ضلت لتحرير الآمة» وكافحت لإ صلاح اللغة» وقد أدركتها الركاكة» ثمَّ حاربت 
الله نيو العدو اق الأقطاف ةو المداقيي ال الكل 


(1) خليل صابات: (و سائل .. الاتصال ذشأتها وتطورها)» ط 4.مكتبة الأنجلو الم صرية» القاهرة 
1م صآ6. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


وقد تربّع النقد الأدبي بفنونه المختلفة من شعر ونثر على عرش الحياة الفكرية 
في م صر. وقد اذ شغل الناس في هذه الفترة بق ضايا نقديّة كبيرة. وبدأت ال صحافة 
تبتم بتخصيص صفحة للنقد الأدبى حتَّى تُرضي أذواق القراء. 

اومعروق أدنمانف سكاف المطبدرنة ادواوكلاة فق تاريها اعدو دود 
كانت تبتم فيه بالمقالة الأدبية أكثر من اهتمامها بالخبر الصحفيء ودور تكافا فيه 
الضربان من الاهتمام, ثمَّ هذا الدور الذي تعيشه والذي تهتم فيه بالخبر المثير أكثر 
مما عبتم بالمقا لة على أن ها عادت فخصصت للأدب ومققالا ته ملاحق 
برعي 01 


الحياة الثقافية والأدبية فى تلك الفترة: 

عندما جاءت ثورة يوليو مثلت حركة وعي متأجج للمصريين» وهذا الوعي 
أخذ مظهرين: أحدهما فكري انعكس على الأدب والنقد والآخر سياسي اجتماعي؛ 
وكان لهذا الوعي أعظم الآثر في خروج النقد الأدبي من طور إلى طور وانتقاله إلى 
مرحلة جديدة ذات سمات واضحة. وكانت الأقلام فى الصحافة هي نافذة ذلك 
النقد الأدبى على العالم» ففتحت له ميادين كانت مغلقة أو مجهولة من قبل» وغدَّته 
بموضوعات وقضايا جديدة» ووهبته حياة ومرونة» وقابلية للتعبير عن كثير من 
النواحي الفكرية والوجدانية في النقد؛ فشحذت الألسنة وأنضجت الأقلام» وأتيح 


(1) شوقي ضيف: (في النقد الآدبي)» دار المعارف» طل9. القاهرة 2004م, ص203. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


واجتا حت البلاد موجة من النهوض الثوري الفكري والثقافي»كما أنَّ رجوع 
عدد من المثقفين العرب إلى بلادهم بعد أن قضوا في الغربة سنوات طويلة؛ وكان 
بينهم كثيرون من الأدباء» والأطباء» والمهند سين» والمحامين. والفنانين» وغيرهم 
من مختلف الاختصاصات العلمية والأدبية» عزز نشاطهم في ميادين الحياة 
المختلفة لاسيما الثقافية منهاء وش كل دعمًا مهما للتطور الثقاني. ويبدو أنْ ذلك 
قد انعكس على نمو الوعي في مختلف الأصعدة الفكرية»و خاصة على النقاد 
والأدباء وعلى ذتاجهم الأدبي والنقديء ومن ثم على إثر هذا الذتاج في المجتمع 
المصري. 

وأصبح الكثير من الشخصيات الأدبية ينتمى إلى قوى تقدمية تكشف عن أهمية 
الوضع السياسي في الحياة الأدبية. ويكفي أن نشير -على سبيل المثال لا الحصر- 
إلى محمود أمين العالم» عبد العظيم أنيس» حسين مروة» لويس عوض. لندرك أن 
السياسة استطاعت أن تستقطب إلى جانبها الأدباء الشباب في تلك المرحلة الزمنية» 
بالا ضافة إلى التطرق إلى عدَّة ق ضايا نقديّة جوهرية أهمها: قضية الأديب ودوره في 
المجتمع العربي» وقضية الثقافة العربية مقارنة بالثقافة الغربية» وقضية الالتزام» 
وقضية الأدب الإنساني, والواقعية الاشتراكية وقضايا الحداثة.. وغيرها. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


واستحوذت قضية تجديد الآدب بشكل عام على اهتمام الأدباء الشباب» 
ونوقشت المدارس النقديّة والفنية والآدبية» وازداد الاهتمام بالمضمون باعتباره 
نقطة الانطلاق في عملية التحوّل والتجديد.«ولاجدال في أن هذه الحقبة الزمنية» 
شهدت انطلاقة جديدة في النقد الأدبي عرفت بمرحلة الخمسينيات. وكانت بداية 
هذه الانطلاقة حين كتب عميد الأدب العربي طه حسين مقالاً نشره في جريدة 
«الجمهورية» عام 1954مءيقول ذيه: (إِنْ الاغة همي صورة الأدب والمعاني 
دلالته». وقد رد محمود أمين العالم وزميلله عبد العظيم أنيس على هذا المقال 
بمجموعة مقالات نشرت في كتاب في (الثقافة المصرية) 1955 ميرفضان هذا 
التصور. ويبدو أنَّ هذا الكتاب لم يلق ا ستحسانًا في الأو ساط الأدبية التقليدية؛ فما 
أن نشر حنَّى تفجّرت حوله حوارات ومعارك نقديّة شكلت نقلة جديدة في النقد 
الأدبي وصفت بأنّها معركة الجيلين: الجيل القديم بزعامة طه حسين والعقاد. 
والجيل الجديد أو جيل الشباب» ويمثله محمود أمين العالم» وعبد العظيم أنيس» 
0-026 رو 0 

«ويشير روجر ألن في كتابه (1998) عووأاقعل عانأهعأنا عتطوءك عطاك إلى 
أنَّ هذا الصراع الفكري العنيف جر وراءه سجالات نقديّة جديدة ناقشت مواضيع 
لم تطرح من قبل مثل: الأدب صورته ومضمونه؛ الصراع بين القديم والجديد. 
قبول الثقافة الغربية أو رفضها ومواضيع أخرى)'ل1. 


1() د. أحمد كامل ناصر: مقال إلكتروني بعنوان «النقد الأدبي في ممسينيات القرن العشرين»؛ بداية 
لمرحلة نقدية جديدة»» بمجلة مجمع اللغة العربية الإلكترونية . 3]301626.00109.الاللاللا 


.(1998) لإأأ5اع/اأصنا عو70طصوي بعو5أقعط لإلوععأنا عأطو كم عط! :ععوه؟ ,معااثم(2) 
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بين الأدب والصحافة. . . 


ولحل هله الجعازلك الآدجية كأنكدسحقًا له ووو جد رديح تقدكة ادن كدير 
تجاوزت حدود م صر إلى بلاد عربية أخرى ك5 سوريا ولبنان» حيث شهدت معارك 
نقديّة أثارت موضوع الصراع بين القديم والجديد» إضافة إلى مدى تقبل الحضارة 
الأوروبية أو رفضها. 

وقد قامت المناهج النقديّة الجديدة التي | ستر شدت في مخالاما وهناة عناتنا 
بالفكر الماركسي الذي استحوذ على اهتمام الكثير من النقاد والمفكرين العرب 
آنذاك؛ فاتخذوه منهجًا من مناهج الحياة الأدبية في المجتمع العربي. 

حيث كانت الثقافة العربية قد خطت خطوات لا بأس بها نحو مرحلة جديدة 
#هدف إلى بناء ركائز الحداثة متمثلة بأبعاد سياسية تطرح التصور القومي للكيان 
السيا سي العربي في تصوراته الإيديولوجيات السيا سية المختلفة. كما هدفت إلى 
طرح أبعاد اجةماعية تتمثل في صعود أنواع جد يدة من الخب الاجد.ماعية 
واحتلالها الصفوف الأولى من عمديات الحراك الاجة ماعي والاقتصادي 
والسيا سي إلى جانب أبعاد معرفية وثقافية؛ فالتاريخ الثقافي بمعناه الوا سع والنتاج 
اللغوي والأدبي كانا الشاغل الرئيسي لمختلف النخب الثقافية المنتخبة والمعبّرة 
عن مختلف تيارات النسيج الاجتماعي العربي في خمسينيات القرن العشرين. 

وتوالت الأحداث السياسية الفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي في تلك الفترة» 
فقد شهدت انفصال مصر عن سوريا في 28 سبتمبر 1961م وفشل أول تجربة 
للوحدة العربية» مرورًا بسقوط الملكية في اليمن وقيام الجمهورية العربية اليمنية 
في 26سبتمبر 1962 ومساعدة مصر لهاء حنَّى هزيمة يونيه 1967م. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


وليس من شك في أنّذلك التغيّر المستمر وعدم | ستقرار المفاهيم وتناقضات 
الفكره ثمَّ سلبيات التطبيق الا شتراكي» وإعلاء شأن الفئات الجديدة» أفضى هذا 
جميعه إلى أن يلجأ بعض الكتَّابٍ في هذه الفترة إلى أشكال وش خصيات وملامح. 
وموضوعاتء بدت هي الأخرى غير مقبولة وغير مفهومة لدى بعضهم البعضء 
وساعد على ذيوع هذا الاتجاه الأدبي (المعارك النقديّة ), أن أحد مبادئ الثورة» 
وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة أحيط باللغط الكثير» وأشارت خطوات السير 
نحو تطبيقه إلى تعثر ملحوظ؛ واضطراب ظاهرء أفضيا إلى الاعتقاد بأنَه لم يؤخذ 
مأخذ الجد بالنسبة للكتاب والمفكرين» مما ألجأ بعضهم إلى الرمز» والإغراب. 

الاتجاهات النقديّة في تلك الفترة: 

مثّلت تلك الفترة بداية مرحلة نقدييّة جديدة من مراحل النقد الأدبي» حيث 
تطور النقد الأدبي وازدهر في هذه المحطة الزمنية المهمة التي شهدت تغيرات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وفق المتغيرات السياسية. والاقتصادية؛ 
والتكنولوجية والاجتماعية التي طرأت على مصر؛ فآثرت على بنية الواقع المصرى 
الفكرية والثقافية» لأن هذه الفترة كانت بمثابة مرحلة جديدة في الحياة الفكرية 
والأدبية؛ ففي سنواتها عرف كثير مما كان مجهولَا عن الا شتراكية وفكرها وأديهاء 
وخلالها أخذ الاتجاه الواقعي الاشتراكي يجذب طائفة من المفكرين والأدباء 
والنقاد المصريين» وهكذالم يعد الفكر والأدب الغربيان ينفردان بالتأثير كما كان 
الحال قبل تلك الفترة» وإِنّما ظهر مؤثر جديد له قوته وفاعليته 
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بين الأدب والصحافة. . . 


واتضح بجلاء في أدب تلك الفترة وهو الحرية» بالإضافة إلى ما وفد من مذاهب 
واتجاهات الغرب» وما نشأً من قيم وأفكار غيّرت الكثير من الاتجاهات الأدبية 
المصرية» الأمر الذي جعل منها نقطة انتهاء لعصر وابتداء لعصر جديد. 

وحدث حينئذ تطور واسع في الديارات والقضايا النقدية التي جاءت إثر 
الأحداث التاريخية التي حدثت في مصرء ومنها قضايا النقد الجديد مثل قضية 
قصر بلاغة العمل الأدبي في خلق معادل مو ضوعي للحياة» والعودة إلى مو ضوعية 
الأدب. وموضوعية النقد» وقضية الشكل والمضمونء وقضية الخلاف بين 
التجديد والإحياء في الشعرء والآهم قضية الأدب وصلته بالحياة؛)حيث كانت هذه 
القضية مثار جدل نقدي بين النقاد المصريين على صفحات الصحف والمجلات» 
وخاض غمارها عدد منهم في معارك أدبية عدة» وانبثئقت عنها خصومات نقديّة 
نشأعنها ما يسمى الآن «الاتجاه الواقعي» في النقد العربي المعاصرء الذي ظهر 
كنتيخة للثوزة غل يد نقاه أمثال ”محمد متدون ولويش عون وسبلامة موسدئ 
الذي شدّد على العلاقة الوثيقة التي تربط الأدب بالحياة» وصدر له العديد من 
المؤلفات التي تؤيد دعوته» حيث ردد كثيرًا تجغان الادى للعياة وقد أن لكل 
أدب ر سالة وثيقة الصلة بالطبقة الكادحة» ولم يعد الأدب لفئة معيّنة من المجتمع 
بل أضحى أدبًا شعبيًا نابعًا من المجتمع وموجّه إليه. 

وكان هذا التيار الجديد قد صادف هوى لدى الأدباء خا صِدء ممّن كان لا يزال 
متأثرًا بالخطاب القومي عند من كانوا يتطلّعون إلى أن يكون لهم دور في مؤازرة 
الصراع العربي مع إسرائيل» الذي لم يكن تأثيره غائبًا عن الخطاب النقدي. فمثله 
مثل الخطاب الأدبي شعرًا ونثرّاء وبوصفه قضيّة الإنسان العربي الأولى. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


ومن أهم القضايا النقديّة في تلك الفترة: 


- قضية تطورالشعرا لحديث: 
010 


مع بداية +مضة مصر بعد الثورة تزامنت حركتان للنقد في وقتٍ واحدوهما: 
حركة إحياء لبعض ألوان التراث العربي» وحركة اقتباس لبعض ثمار الحضارة 
الأوروبية في العلم والفكر والأدب والسياسة والاجتماع ومظاهر المدنية»00). 
وقد ظهر الخلاف حول العلا قة مع الحضارة الأوروبية؛ ما بين السعي نحو 
الا ستفادة بماو صلت إليه من تقدم علميء وبين الخوف لما تمثله هذه الحضارة 
من تهديدٍ للوطن والهوية. 

لذا برزت بقوة حركة إحياء الشعر (المدرسة الكلاسيكية)؛ حيث قامت هذه 
الحركة على أ ساس محاكاة ال شعر العربي القديم في ذسجه ومعجمه وبناء عباراته 
وصوره وأخيلته. «وظهر أثر التراث في تمسك الشعراء بالمفاهيم النقديّة التي 
أقر ها الذقهد العربي القديم» و عدم 3-جاوزه لكثير من قوا عد هاء و كا نت دلمك 
المفاهيم تنص كثيرًا على روح الاعتدال وعدم الإيغال في الاستعارة وفي الخيال 
إجمالاء وتبتم اهتمامًا جلي بمراعاة المقام واللياقة0)). 


(1) عبد القادر القط: (الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الحديث)» مكتبة الشبابء القاهرة 1992م» 
ص]. 
220 إحسان عباس : (فن الشعر)» دار الشروق» ط5ء عمان 5م 1212 
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بين الأدب والصحافة. . . 


كما التزمت القصيدة الإحيائية بصور وألفاظ النماذج الموروثة» ولم تختلف في 
بناتها عن القصيدة القديمة»فقد اعتمدت على تجاور الأبيات بالمعايير القديمة 
المعروفة بعموة الشعر حنَّى أن الشعراء الإحبائبين أمعال البازودي وشوفي قاموا 
بمعارضة النماذج القديمة وتمثل منهجها إثبانَا لقدر:هم على امتلاك اللغة وإحكام 
السيطرة. 

«وكما نظر الأديب أو الشاعر إلى الواقع نظرة ملونة بلون التراث كان للتراث 
أثره العميق في العلاقة بالآخر» فرغم اطلاع كثير من الشعراء على الآداب الأوروبية 
إن أثر هذا الاطلاع لم يظهر في شعرهم إلا في أحيان قليلة نراها مثا في اتجاه أمير 
الشعراء إلى كتابة المسرحية الشعرية) ل 

02 


وفي الاتجاه المقابل ظهرت الحركة الرومانسية التي ترى الشعر وسيلة الشاعر 
للتعبير عن وجدانه وعواطفه التي كان الشاعر الكلاسيكي يترفّع عن ذكرها 
أحيانًا كثيرة» وينتتصر دائمًا للعقل والمنطق. أما الشاعر الجديد فقد و ضع العاطفة 
نصب عينيه» وكان شعارهم: 


(1) إيمان إمام عبد العظيم: حركة النقد الواقعي للشعر الحر في مصر (1954- 1967)»: رسالة 
ماجستير» المكتبة المركزية» جامعة القاهرة» ص/1. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


الأنتا :طلنافين المتصوووين. . .إن الكتستفصين تمان 


ومن أنصار هذه الحركة العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري الذين دعوا إلى 
مفهوم مختلف للشعرء وهاجموا الكلاسيكية» وأطلق عليهم «مدرسة الديوان», 
فهذه المدرسة تركز على العالم الداخلي للشاعر؛ فالشعر في رؤيتهم مرآة لعاطفة 
الشاعر. 

وتشنفيك الشركة الروهاتكية إل ثلاث عدازسن شنهكرية هي (الديوان+ 
المهجر - وأبوللو)» وكان لكل مدرسة طابعها الخاصء وإن اتفقت جميعًا على 
ضرورة تعبير الشعر عن عاطفة الشاعر وذاته الكامنة. مدر سة المهجر تزامنت في 
نشأتها مع مدرسة الديوان ولكن خارج مصر وكانت أكثر إقبالًا على التجديد. 

«أما مدرسة أبوللو فقد تألفت من مجموعة من الشعراء المصريين جمعهم أحمد 
زكي أبو شاديء وأصدروا مجلة عرفت باسم «الجماعة» حوت أشعارهم وآراءهم 
النظرية» و ضمّت الجماعة طائفة متنوعة من ال شعراءء وقد تباين تجديدهم وتنوع 
إبداعهم وتنوع شخصياتهم؛ كما مارسوا أنماطًا مختلفة لإيقاع القصيدة»(ل1. 


(1) سيد البحراوي: (موسيقي الشعر عند شعراء أبوللو)» دار الثقافة العربية» القاهرة 22002 ط3. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


«ولقد كانت الحركة الرومانسية على تشعب اتجاهاتها خطوة حتمية نحو 
التخلص من القيود التي خضع لها الشعر العربي عبر مراحل تطوره؛ حيث أظهرت 
دور العاطفة والخيال في التجربة الشعرية» بل إن ه صطلح التجربة الشعرية يرتبط 
هذه الحركة التي و ضعت تجربة الشاعر وإحسا مه في مقدّمة أولوياتهاء مما منح 
الشسر و جره شبية عكيت غنانا الاين كا 
)03 


مهّدت المدرسة الرومانسية في ظهور الشعر الحرء على الرغم من اختلاف رواد 
الشعر الحر معهاء وعدم اقتناعهم بما أحدثته الروماذسية من تجديد, مما دفع بهم 
إلى انتهاج منهج جديد في الشعر يتلاءم مع الأحداث التاريخية المتعاقبة على مصرء 
فنمت في وعي ال شعراء الرغبة في التحرر من القيود الشعرية الكلا سيكية» ولم تعد 
الرؤى الرومانسية تشبع تلك الرغبة» فخرج جيل شباب الشعراء بثورة شعرية 
تسمى «الشعر الحرا؛ فالشعر الحر بحق ثورة في تاريخ الشعر العربي؛ حيث نجح 
في الخروج من عباءة تقاليد بات الشعر يعاني من سيطرتها عقودًا طويلة. 

والشعر الحر لا يتقيّد بعدد معين من التفاعيل ولا يلتزم بقافية واحدة» رغم أنه 
لم يخرج على أوزان الشعر القديمة» وقد أطلق عليه مسميات عدة مثل «الشعر 
الواقعي»؛ حيث يربط بين الشعر والاتجاه الواقعي» كأنَّ كلا منهما اقتضى الآخرء 
فقدا ستوجب الواقع شكلًا مختلفًاء كما تطلبت الثورة على الشكل واقعًا مختلمًا. 
و«الشعر الجديد» بوصفه جديدًا في قالبه ومفرداته. 


1) إيمان إمام عبد العظيم: مرجع سابق» ص 10. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


ورغم جرأة هذه الحركة» فقد اختلف الموقف النقدي منها؛ حيث أثار التجديد 
جدلا كثيرًا بين النقاد» واختلف موقفهم النقدي بين المعارضة الشديدة والمحاربة 
من ناحية» والقبول والحماس والتدعيم من ناحية أخرى. 

وجاء الرفض قاطعًا حازمًا من كبار نقاد الحركة الرومانسية والكلاسيكية» 
فو صف الدكتور شوقي ضيف تحرر الشعر من الشكل التقليدي للوزن والقافية 
بأذ (تمسصك نمس وق سديل المع يكنا فز الحاةسناءة أنه تراهةا 
الهو لذ مضووله شع اتغدية ب اوطالت. يصريلة إل الجن الف ركذا أن قر 
قبيح مفسد للقلوب والعقول والأذواق». 

وعلى الجانب الآخر شجّع بعض النقاد ذلك التجديد وأيّد حق شباب الشعر في 
ذلك» ومنهم طه حسين الذي أكد أنُمن حق الشباب أن ينحرفوا عن عمود الشعر 
فهو ليس وحيّا قد نزل من السماءء» فهو يرى أَنَّالشعر تعبير عن العاطفة؛ لذلك يتأثر 
بالعصر والبيئة المحيطة وظروف الحياة التي تختلف على مرٌ الزمان». 

«واهتم آخرون برصد تطور حركة الشعر الحر في مقالات نقديّة » مثل «مقالات 
محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس التي تم تجميعها في كتاب نقدي بعنوان (في 
الثقافة المصرية) صدر عام 1955م. عبَّر عن رؤيتهما الملتزمة تجاه واقعهماء 
وضم مقالًا لمحمود أمين العالم يتحدّث عن +صائص الشعر الحديثء تناول فيه 
تطور الشعر الحديث بداية من البارودي إلى الشعر الحرء وأبدى تحم سه لل شعر 
الحرء كما عرض عرضًا موجرًا لأهم خصائصه) 9 


1) إيمان إمام: مرجع سابق ص30. 
22 


بين الأدب والصحافة. . . 


وقد توالت المقالات النقديّة بين مؤيدٍ ومعارض لحركة التجديد في الشعر. 

قضية النقد بين العقل والذوق: 

قضية النقد بين الذوق والعقل هي من القضايا المهمة في النقد بصورة عامة وفي 
الأدب العربي بصفة خاصة؛ لأنَّ الأحكام عندنا كثيرًا ما تجري مع الأهواء أحيانًاء 
حين يكون هوى الناقد يميل أو يتعارض مع العمل الأدبي نفسه. أو مع شخ صية 
قائله» والأذواق أحيانًا أخرى» حين يكون حكم الناقد تبعًا لذوقه الخاص في قبول 
أو ردٌ عمل من الأعمال, لذا نجد ناقدًا مثل د.أحمد ضيف يحذر من استخدام 
الهوى في بناء الأحكام النقدية فيقول: «ومن شروط النقد الصحيح أن يبتعد 
الإنسان عن أهوائه وميوله عندما يقرأ كاتبًا أو شاعرًا يريد أن يفهمه كما هوء ولابد 
أن يتخلّى أيضًا عن أذواقه الخاصة لأنَّ الاستسلام إلى ذوق الشخص ينافي طريقة 
النقد لصحي (ل», 

ولقد اهتم نقاد تلك الفترة ببذه القضية ودبّجوا فيها مئات المقالات» وأداروا 
حولها المناظرات والحوارات» ولكن دون أن يصلوا إلى توافق أو ما يشبه التوافق» 
فبعضهم يرى أنه ليس للذوق الشخصي ضابطء وإذا ثُرك الحكم في الأعمال 
الأدحة للدوق وهدة نقد تنك للفوفي أذ المضاففة 


(1) أحمد ضيف: (مقدمة لدراسة بلاغة العرب»» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 2003م» 
ص10-9. 
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لأنّ الأذواق تختلف والأهواء قد تتبع. ويقول زكي نجيب محمود م .حاولا 
إقناع القارئ بأن النقد علم. يقول: «أما إذا أصررت على أن تكون نا قدَاء فلا 
مندوحة لك من خطوة بعد قراءة التذوق» خطوة هي وحدها التي تجعلك ناقدًاء 
وهي أن تسأل نف .سك ما في هذه الة صيدة من العوامل المو ضوعية التي أثارت في 
نفسي هذا الشعور أو ذلك؟1»: «ويصر على أنَّ »النقد يقوم على دليل عقلي؛ وعلى 
أن يكون النقد علمًا قائمًا على التحليل العقلي!ل)». ويرى أنَّ «الذوق خطوة أولى 
تسبق النقد» وليس هو النقد. إذ النقد يجىء تعليلًا له» والذوق النقد بمعنى آخر 
أيضَاء وهو أن القارئ الذي سيصبح ناقدًا بعد القراءة يختار مادة قراءته بذوقه. 
لكنّه إذا ما قرأ وتذوّق» فربما عن له أن يبدأ بعد ذلك عملية تحليل وتعليل تكون 
هي النقدء وعندئذ يكون النقد عملية عقلية؛لأنَّ كل تحليل وكل تعليل هو من 
العملياف العفلية لفو وك 

ويخالت ذلك العقاد فهو يرق أن «النقد الذي لامقياس له غير ذوق مناه 
ولاغاية له إلا أن يخرج بك من العمل الأدبي بآثر يدعيه ولا يقبل المحاسبة فيه 
إنّما هو ثرثرة لا خير فيه» وهذا لا يساوي الإصغاء إليه» لأنَّ الإفصاح به والسكوت 
عنه سواء)ظا, 


)21 زكي نجيب محمود: (قشور ولباب)» دار الشروق» ط2 القاهرة 8م صذ5. 
(2) زكي نجيب محمود: (قصة عقل)دار الشروق» ط3» القاهرة 1993م ص158. 
(3) زكي نجيب محمود: (في فلسفة النقد)» دار الشروقء» ط2» القاهرة 1983م ص16 1. 
(4) العقاد: (ساعات بين الكتب والناس»)» دار الكتاب اللبناني بيروت 1984 ص6. 
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رافق الرياك رض أن الذوق هن تذوماف الأفريد وهو وتصانة إن إذراك 
يستخدم اللغة الاستخدام الأمثل الذي يستغل طاقتها ويفجّر ينابيعهاء كما 

0 :علا 
مستشبع مرذول») : 

وشتبٌ خلاف بين محمد مندور وزكى نجيب محمود حول تلمك القضية 
النقدّية» فقد بدأ مندور حياته النقديّة متبنيًا اتجاه النقد الذوقى التأثري» ومدعمًا 


0 


ذ الماقسن 


بذوق أدبي وإحساس مرهف بالفنون الأدبية» ومن الرؤية الذوقية التأثرية عبّر أن 
النقد بناء على مقالة عن المنهج في الأدب للناقد الفرنسي لانسون قام بترجمتها 
يقول: (إذا كان الذقد الأدبى يختلف عن الوثيقة التاريخية بها يثير لدينا من 
استجابات:فية وحاظنية : فإنه يكن مق الغزائةوالافمن أن اتدل عل :هذا القارق 
في تعريف الأدبء ثمَّ ل نحسب له حسابًا في المنهج. ويضيف: وإذا كانت أولى 
قواعد المنهج العلمي هي إخ ضاع نفو سنا لمو ضوع درا ساتنا لكي ننظم و سائل 
المعرفة وفقًا لطبيعة الشئ الذي نريد معرفته» فإننا نكون أكثر تمشيًا مع الروح 
العلمية بإقرارنا بوجود التآثرية في دراساتنا وتنظيم الدور الذي تلعبه فيها. وذلك 
لأنّه لما كان إنكار الحقيقة لا يمحوها: فإنْ هذا العدصر الشخ صى الذي نحاول 
تنحيته سيتسلل في خبث إلى أعمالنا ويعمل غير خاضع لقاعدة!ل». 


(1) أحمد حسن الزيات: (دفاع عن البلاغة)» مطبعة النهضة القاهرة 1967 ص90 
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0 
0. 
3 


يعلّق زكي نجيب على رأي مندور قاتلًا:7 إذا كان مندور يستدل على ذوقية النقد 
من خلال كتاب لاذسون» فالعجيب بل أعجب من العجب في هذا الصدد أن نفتح 
»منهج البحث في الآدب واللغة للانسون. وهو الذي يوصينا به الدكتور مندور 
لنهتدي سواء السبيل؛ فترى الرجل يفتتح بحثه قاتلًا: «فالنقد التأثري نقد م.شروع 
لاغبار عليه ما ظل في حدود مدلوله؛ ولكنّ موضع الخطر هو أنه لا يقف قط عند 
تلك الحدود؛ فالرجل الذى يصف ما يشعر به عندما يقرأ كتابًا مكتفيًا بتقدير الأثر 
الذي تخلفه تلك القراءة في نفسه. يقدّم بلا ريب للتاريخ الأدبي وثيقة قيمة.. ولكن 
مثل هذا الناقد قلّما يسك عن أن يزج بأحكام تاريخية خلال و صفه لأثر الكتاب 
في نف سهء أو أن يتخذ من ذلك الأثر و صفا لحقيقة الكتاب الذي يقرؤه.. ولذا كان 
من أهم وظائف المنهج أن يطارد هذا النقد التأثري ١ل‏ , 

وقد حاول مندور بعد ذلك التوفيق بين الرؤيتين وسعى من خلال مرحلته 
الجديدة بين المنهج الجمالي التأثري الذي تمسّك فيه بالذوق والاتجاه الواقعي 
الذي بدأ يسيطر على النقد الأدبي» حيث أعلن أنّه يبلور منهيبجًا متكاملًا يحقق 
التوافق بين الاتعجا هات المتصارعة؛ فدعا إلى ذقَدٍ «لا يهمل القيم الجمالية 
والأصول الفنية للأدب والفن» ولكنّه يضيف إليهما النظر في مصادر الأدب 
والفد لك 


(2) محمد مندور: (مدارس النقد الأدبي المعاصر)- القاهرة 21959 ص] 1. 
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«وهكذا يتضح لنا أنالذوق الذي يدافع عنه مندور هو ذلك الذي يخضع للعقل 
ويتجه إلى التعليل والتمييز والتقدير والمراجعة والتجديد. ولعلك لا تجد دارسَا 
لهذه القضية إلا وكانت وجهة النظر التى نادى مها دكتور مندور هى مرجعها 


الأساسي ف درام طم 


قضية علاقة الأدب بالواقع: 

انشغلت الساحح النقديّة في تلك الفترة بمعركة فكرية بين اتجاهين نقديين: 
اتجاه الأدب للحياة» واتجاه الأدب للأدب, وهو ادّجاه يدعو إلى جعل الأدب 
«كيانًا قائمًا بذاته تتحرّك الب.شرية نحوه.؛ ولا يتحرّك نحوهاء أرادأ صحاب الاتجاه 
الأول من الإبداع أن يسهم في الحركة التقدمية في المجتمع وألا ينفصل عن واقعه. 
أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد دافعوا عن الطبيعة الجمالية للأدب بغض النظر عن 
علاقته بأغراض خارجية. 


وقد طرح بعض النقاد أمثال: عز الدين إس ماعيل» وغنيمي هلال» ولويس 
عوضء وغيرهمء أبعادًا جدلية لهذه العلاقة ظهرت في حرصهم على علاقة الأدب 
بالواقع مع الحفاظ على الطبيعة الجمالية والسمة الفنية للعمل الإبداعي؛ فلا يمكن 
تجاهل علاقة المبدع بواقعه» كما لا يمكن كذلك تجاهل شخصية المبدع وما 
يدور في وعيه من رؤى تؤثر في تعامله مع ذلك الواقع. 


(1) فاروق العمراني: (تطور النظرية النقدية عند مندور»» الدار العربية للكتاب» ط-1» تونس 1988م» 
ص8 /. 
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(بينما رأى آخرون أن ذلك التشده على الرؤية التقدمية للمبدع سيجتي غل 
الطبيعة الجمالية للعمل الأدبي ولن يختلف وفق هذه الرؤية عن المنشورات 
السياسية ولا يعني ذلك أن يبعد المبدع عن واقعه» ولكن يجب أن تكون رؤيته 
منطلقة من وعيه الخاص وليست مفروضة عليه!ل). 


ولا شك أتالتفاعل الحر بين المبدع وواقعه كان العامل الأساسي وراء تميّر 
كثير من الأعمال الأدبية التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور في تلك الفترة» 
وفحت: الأدت نالع كدر من الانعكا ربوالك وو وهات لبدو كد ا لويد 
حركة المجتمع؛ ودفع عجلته للآمام. 

كانت تلك الة ضايا هي أبرز الة ضايا النقديّة التي شغلت النقاد في تلك الفترة» 
فكثرت حولها المقالات المؤيدة والمعار ضة» تفاعلًا مع الاتجاهات النقديّة التي 
سيطرت على الأدب والنقد؛ حيث إنُكل عصر حضاري يخلق لنفسه اتجاهات 
1 تنعكس فيها روح ذلك العصر وطابع حضارته. 
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الفصل الثاني: 
5 .و هو 000 ٠‏ 
المعارك الأدبية والنقدية فى تلك الفترة 

مقدمة 

كانت مصر كلّها في تلك الفترة في حالة فوران» وكانت حالة الفوران تلك ترتفع 
أحيانًا لدر جة الغليان» فتمد كانت الثورة قد غيّرت من طبيعة الحياة الثقاذية 
والفكرية والسياسية في مدصرء فقد قرّ ضت نظام الحكم القائم من أسا سه ونقلت 
مصر من سيطرة الملكية وو ضعتها في قلب الا ستراتيجيات العالمية» مما أدَّى إلى 
انتعاش النهضة الثقافية والأدبية على صفحات الصحف والمجلات المصرية» 
فأصبحت الصحف والمجلات لا تنشر المقالات والمساجلات الأدبية فقط» بل 
تنشر فصولا كاملةً من الكتب الثقافية والأدبية والنقديّة . 

«ويقول الدكتور أحمد كمال زكى: أنه لا يظن أنَّ شيئًا احتدم حوله الخلاف 
كالنقد وفي النقد الأدبي بصفة خاصة من النظرات المتعارضة ما تضيع معه أحيانًا 


فح ا و وك > ع عي اع 50 
معالم التقييم الفني الذي يُرْجَىء حتّى أصبح من المعتاد أن يسأل المبدع: ماذا يريد 
الناقد منى على وجه التحديد؟)0). 


(1) أحمد كمال زكي: دراسات في النقد الأدبي» الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمانء القاهرة 
7م صا. 
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كان هذا رأى د. أحمد كمال زكىء أو كان سؤاله. 


والمعارك الأدبية تختلف عن الحوار العلمي» «فالحوار (الجدال) العلمي إِنَّما 
يدور حول مسألة متفق عليها بعض الاتفاق أو بمعنى آخر متفق على أسسهاء 
ويدور حولها الاختلاف. أما المعارك الآدبية والفكرية فهي دللك التي تختلف 
حؤليها وجياخة النظر المدهاركة:"فينذ برض انا للأبنناه محا حي لهذا متقد 
يختلف كل الاختلاف عن معتقد زميله!)), 


السمات والملامح الأدبية لهذه الفترة: 

تمثل المعارك الأدبية النقديّة قطاعًا حيّا من قطاعات الحياة الفكرية في الأدب 
المصري له خطورته وأهميته في مجالات النثر والشعر واللغة العربية والقومية 
العربية ومفاهيم الثقافة ونقد الكتب. وقد كانت المعارك الأدبية سمة من سمات 
العصر في م.صر خلال تلك الفترة (منذ ثورة 1952 وحتى نكاسة 1967م)» فقد 
تميّر الكتاب خلالها بوفرة معاركهم الأدبية والنقديّة» وخصوبة نتاجهم في هذا 
اللون من أدب العراك» وهذا ما لا يمكن إغفاله عند التأريخ الآدبي لهذه الفترة»فلا 
تخلو مقالات أحدهم من مُناوّشة أدبية أو خصام نقدي مع غيره من جيله من النقاد 


(2) محمد جاد البنا: المعارك الأدبية بين زكي مبارك ومعاصريه؛ دار الكتاب السعودي- ل 1ء 
الرياض 1986م, صت/7. 
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فحينما شبّت ثورة 1952م واكبها ازدهار أدبي وفكري بل ومهّد لها أيضَاء 
واستمر أعلام الآدب ورواد الفكر يحتلون القمم العالية في الحياة الفكرية والأدبية 
طوال هذه الفترة» وكانت الصحافة هي نافذة تلك الحياة الفكرية والآدبية على 
العام ففتحت لها ميادين كانت مغلقة أو مجهولة من قبل» وغدَّتها بموضوعات 
وقضايا جديدة» ووهبتها حياة ومرونة» وقابلية للتعبير عن كل مكنون سواء بالسرد 
المباشر أو بالإسقاطات الرمزية؛ فشحذت الآلسنة وأنضجت الأقلام» وأتيح 
للأصوات أن ترتفع» وسمحت الصحافة للأقلام أن تصول وتجولء ومن المؤكد 
ّنا لا نستطيع فهم أحداث الثورة دون دراسة الأدب المؤرّخ لها بسلبياتها 
وإيجابياتهاء وأحوالها الاجتماعية» كما جسّد الأدب حلم الاستقلال والتقدم» قبل 
النكسة التي ضربت أقلام الأدباء في مقتل» فأشعار صلاح جاهين وعبد الرحمن 
الأبنودي بعد الثورة كانت خير تعبير عن آلام وأحلام الم صريين آنذاك» بال ضافة 
إلى روايات الثورة التي تعرّذمنا من خلالها على الثورة مثل كتا بات أمين يوسف 
غراب» وإحسان عبد القدوس. ويوس ف إدريس» ونجيب محفوظ؛ ويوسف 
السباعيء وكتابات سعد الدين وهبة» ونعمان عاشور في المسرح التي انتقدت 
الثورة وبّنت ما فيها من أخطاء. 
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فقد ارتبط الأدب بالسياسة دائمّاء وارتبط بالحزبية أحيانًاء فقد كانت الأحزاب 
السياسية فى مصر ثمرة من ثمار الصحافة» ونشأت من قلب الصحف 
المصرية. فانقسم الأدباء بين مؤيدٍ ومعارضي للثورة» فأصبح منهم من يعظّم الثورة 
في أعماله الأدبية» مثل يوسف السباعي الذي مجّد الثورة في أعماله ومنها رواية 
(رُدَ قلبي)» ومنهم من حط من شأن الثورة ورأى أَنَّهها حركة طموحة لم تضف 
جديدًا و«العقاد؛ من رواد هذه المدرسة. وعلى الصعيد الآخر ظهرت في تلك 
الفقرة أعبالة تخدوك وزع شير لسر :لوده تافر هيه الأفرادم كما دوك 
بالإجراءات التي قامت بها الثورة» وفي طليعة هؤلاء الأديب نجيب محفوظهء الذي 
أدان الثورة في بعض أعماله مثل «السمان والخريف» و«ثرثرة فوق النيل» و«اللص 
والكلاب» حتيأنَّه صدر أمر بالقبض عليه» لولا أن تدخل الرئيس جمال عبد الناصر 
وأوقف أمر القبض عليه. 
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فأصبحت المعارك الأدبية تعود في معظمها إلى تعدد المعسكرات السياسية من 
ناحية» وإلى اختلاف المذاهب الأدبية من ناحية أخرى. بالإضافة إلى طبيعة الأدباء 
والمفكرين الذين اعتصموا بأقلامهم وآرائهم فوقفوا دونها ودافعوا عنهاء فتحوّلت 
القضايا الأدبية والنقدية إلى معارك بين مو يد ومعارضيء ثمَّ معارك أخرى بين 
المؤيدين أنه سهم والمعار ضين أنف سهم, فيثور كل ذ صيل على نف سه أحيانًا إن لم 
يجدوا من يثورون عليه كالنار التي تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله!2). 

كما ظهرت الحزبية والمعارك الأدبية جليّة بين الأدباء حول الحداثة الشعرية 
التى كانت من أبرز القضايا الأدبية التي تناولتها الصحف في تلك الفترة» فكان 
منهم المؤيد للحداثة والرافض لهاء فتحؤّلت الصفحات إلى ساحة معركة اتسمت 
بالثراء» وقد فتحت الصحف الأدبية الأبواب على مصراعيها للنقاد من رافضي 
الحذاثة والمؤيدين لهاء ستيان الخلاف امد 


1 المرجع السابق: ص32:31. 

مصطلح الحداثة بدأ الدخول إلى مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين» ويذكر محمد شكرى 
عياد أن سبب ذشأتها يعود إلى الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من تطورات عالمية. «وقد ظهر 
هذا فى أول مجلة عربية حداثية متخ ص صة فى ال شعر أ صدرها يو سف الخال سنة 1957 وهى 
مجلة «اأشعرة التى تبنى فيها الأ صوات الشعرية الحدائية. كما أن هزيمة 1967 كان لها تأثير فى 
جيل- -الثورة الذى يرى فى الحداثة الفنية سبيلاً للخروج من ضياعه وإحباطه». (المرايا 
ا يسيس 3 
د. عبدالعزيز حمود - عالم المعرة - 1998 - «(المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين 
ص 1/7:29. 
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ليصل إلى أسباب الرفض وأسباب التأييد؛ فهناك من انتقدوا أغراض شعر 
الحداثة» وهناك من رفضوه متعللين بافتقاد مبدعيه للموهبة» وهناك من اعترفوا 
بقصيدة الشعر الحرء لكنّهم لم يعترفوا بشعرائها بعد صلاح عبد الصبور ورأوا أنّها 
قد انتتحرت بعد وفاة فار سهاء بينما حاول البعض أن يضعوا أس سا لقبول الحداثة 
من جهة ارتباطها بالجذور. وهناك من تسلل لمهاجمة الحداثة عن طريق اللغة 
وهناك من النقاد من أكدوا أَنّهُم لا يعادون الحداثة» لكنّهم انتقدوا ما يرونه سلبيًا 
فيها مثل كوبا مستوردة من الغربء كما احتل الغموض مقدّمة الاتبامات التي 
أخذها النقاد والمبدعون على شعراء الحداثة» وهو أكثر ما أفردت له المقالات 
وبسطت له المساحات» وخاصة في صحيفة «الآهرام»» فالصفحات الأدبية ب 
«الأهرام» لم تترك بابًا دون ا ستغلاله لمواجهة الحداثة» فانتقدتها وأبرزت سلبياتها 
عن طريق المقالات والحوارات والتحقيقات. 

أما عن الاتجاه المؤيد للحداثة» فقد اعتمد هذا الاتجاه علي أَّهلا يمكن لأي 
متخصص أو قارئ للشعر العربي إلا أن يعترف بأنَّ الحداثة أصبحت جزءاً لا 
تجرا مق القيعن العرين التعامنترء ون تسكراء ابعال ستميع التالسه ومحهوه 
درويش وسعدي يوسف وأحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم من الشعراء. 
أصبحوا شكَلون محطة مهمّة في تاريخ الشعر العربي برمته؛ وأنَّ أ شعار التفعيلة 
تجد من القراء من يتذوّقونها ويستمتعون ويتأثرون بها بدسبة كبيرة جدّاء وهذا يدل 
علي أنَّ شعر التفعيلة أصبح بالفعل واقعاً يجب الاعتراف به 
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ومن الظلم لحركة الأدب العربي برمتها ألا نعترف به حتي لو كنا لا نتذوّقه أو 
لا نحبه أو نعتبره مستوردا من الغربء بالإضاف إلى التيار المحايد الذي حاول 
التوفق يه الاتجاهة (العبدرا العنوق قفر القعيلة)ه مز كدي أن اللؤنيق 
يمكن أن يعي شا معًا بتوافق تام» دون أن ينكر أي منهما الآخر» بل إِنَّ تبادل الرفض 
والفتجوع مو كانه أن يعت يدر كة الور الغرى: 

كل هذه المعارك وغيرها تلقي الضوء على ملامح تلك الفترة الآدبية والنقدية 
التي عكستها الصحف والمجلات المصرية. 

ومن المعروف أنّالعقاد كان في تلك الفترة هو فارس المعارك الأدبية وحامل 
لوائهاء ذلك أنُحياة العقاد كانت ساسلة من المعارك والمساجلات, لذلك لم 
تعرف حياته السكون ولا الهدوء. وقد رأى الباحث أثالتوقف عند معارك العقاد 
ومواقفه الأدبية والنقدية في الصحف خير صورة تعكس حركة الأدب والنقد في 
تلك الفترة. 
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معارك العقاد مع الثورة والأدباء والمثقفين: 

- أولاً العقاد والثورة: 

لم يكن العقاد بدعًا وحده في إثارة المعارك الفكرية والآدبية بين أبناء جيله» فقد 
كانت المعارك سمة من سمات تلك الفترة» وإن كان العقاد تميّر دون غيره من 
كتاب جيله بكثرة معاركه» والمتتبع لحركات النقد الأدبي ومعاركه في تاريخ الفكر 
المعاصر يجد للعقاد صونًا مدويًا فيهاء فهو المفكر الأديب الذي عاش حياته كما 
يعيش أهل الجلاد في ميادين الفروسية والقتال. لا يفرغ من معركة أدبية حتَّى يبدأ 
في أخرىء لذلك ارتبطت صورته عقب وفاته بصورة هرقل الذي كان يمسحق 
بهراوته الشهيرة الأفاعي والتنانين والمردة وكل عناصر الشر في الحياة(ل)». 

وقد كانت الثورة وإلغاء الأحزاب بمثابة صامة للعقاد؛ (حيث كان يستند في 
معظم حياته السياسية إلى حزب من الأحزاب يؤيّده ويعارض خصومه. وقد انتهت 
الآخعوات يعد دور :0ن للك أغلة العقا د متراعة فق عقن مقا لاتهمعا رةه 
لما قامت به الثورة من إجراءات تحديد الملكية الزراعية وتأميم وسائل الإنتاج» 
جاء بهذه المعار ضة ومبرراتها في مقال له بعنوان «لوأ صبحت م صر ا شتراكية» في 
كتابه (دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية). 


(1) مقال المدكتور لويس عوض في ر ثاء العقاد بعنوان «موت هر قل»» جر يدة «الأهرام»» مارس 
4م. 
(ه) روجاء النقائن “(عيائن العفادضية السين واليسان)» الهقة المضرية الخامة للكتاب» ظل- 1+ القاهرة 
6م ص أ 34م. 
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ولكنّه- في الوقت ذاته- أشاد وأيّد أنّتورة 1952م كانت ثورة نظيفة لم ترق فيها 
الدماء» فيقول في مقال له بعنوان «الجيش وقائده» في كتابه (دراسات في المذاهب 
الأحوياه لاتسديماء نان تلت ناما القورة لامسيفي ديا ولك ما كنا 
والحمد لله جاءت الثورة ولم يمض شهران» وجاءت سلمية؛ ولم يسفك فيها دم» وم 
يضطرب فيها حبل الأمور»» وهو يرى أنَّالجِيشُ صاحب الفضل الأوحد في الثورة» 
وقد أطلق عليها «ثورة الجيش» في المقال السابق ذاته» وقال: «وبحق أعلن الجيش 
أنّه يبحارب فساد فاروق ولا يقصر حربه على شخص فاروق» وبحق أعلن كذلك 
أنه فساد في نظام الإقطاع كلّه فلا يأتي القضاء وغل إذا الهم فازوق قر ك ورانه 
ألوًا من الفواريق الصغاره وقبل أن يسأل السائل وما للجيوش ولهذه الشؤون 
عليه أن يسأل: كيف كان الخلاص لو لم تخلّصنا حركة الجيش من فاروق؟ 
إِنَّ فاروقًا قد نزل عن العرش وهو في الثانية والثلاثين من عمره فلو أنَّهِ بقي على 
العرش إلى خباية أجله فلا يعلم إلا الله كم سنة كانت ستتعاقب على مصر وهي 
ع ع 0 ع 
تنحدر من هاوية إلى هاوية وتقهقر من نكسة إلى أخرى...» أما إذا قدَّر له أن يخلع 
قبل نهاية أجله» فمن الم ستبعد جدًا أن يتفق ملوك الإقطاع الصغار على خلع ملك 
الإقطاع الكبووز ا يجيء خلعه بقوة ة أجنبية تعصف باستقلال البلاد أو بثورة 
شيوعية تعصف بكل خير فيه وتسلَّمه إلى الفوضى 
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التي لا يدري أحد متى تثوب إلى القرار. فإذا كانت ثورة الجيش قد عصمت 
مصر من إحدى هذه العواقب, وكلَّها شرّ ل خير» فمن حقه بل من واجبه أن يدفع 
غائلة النكسة عن هذا الوطن فلا يرجع إلى الهاوية التى لم يكد يخرج منهاء ولن 
تؤمن هذه النكسة مع بقاء نظام الإقطاع على شره الذي عهدناه». 

كينا ذه اعت نالا بخان اداسف القورة المي اققاان مطلة لاخر ماع ةق 
0 يونيو 1954م. قام فيه بعقد مقارنة بين الثورة المصرية وثلاث ثورات سبقتها 
وهى: الثورة الفرذسية وكيف كان شعارها «الحرية والإخاء والمساواة» مؤكدا أنه 
لايصاح لهذه الثورة سوى هذه الكلماتء والثورة التركية التي استفادت من 
الكو الفرتنيةوإث امكتلالك كلجة الكعاء ركلجة العدالة»والقورة الضضة ركف 
حصرت مبادثها في كلمات ثلاث هى: القومية» الديمقراطية» الاشتراكية» كمطالب 
تختلف عن مطالب الثورة الفرنسية. ثم جاء حديثه عن الثورة المصرية» مؤكدًا 
أنّشعارها «الاتحاد والنظام والعمل» وهو شعار المصريين بغير فارق في وجهته أو 
دواعيه فليس من المصريبن من يأبى النظام أو العمل أو الاتحاد»ل!. 

وجا اشقكة الأخارة إلأن «القاعامن أضتحات الاقف السابية نقد عله 
صراحة رفضه فكرة التأميم تحت دعوى الحافز الفردي)'1. 


(1) سامح كريم: عباس محمود العقاد (الحاضر الغائب»» الدار المصرية اللبنانية» ل أء القاهرة 
4م ص1 10/ 102. 
(2) سامح كريم: (العقاد في معاركه السياسية)» دار القلم» ط1» بيروت- لبنان» 1979م ص 121. 
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ثانيًا: معارك «العقاد, مع الأدباء والمثقفين: 

لم يكن «العقاد؛ حريصًا على العلاقات بينه وبين الآدباء الآخرين ممن كانوا 
يقتربون من كتبه أو آرائه مدققين ناقدين» فهو لم يكن يحتمل النقد أو التعريض» مع 
أذ مايه ذد ليهات وله اكد كان ند اعد بي لقو اومان اللا معي 
يثب عليه ويمعن فيه مشا وتجريحًاء وقد عبّر عن ذلك واحد من أبناء جيله وهو 
أحمد أمين و قال:« أول ما يروعك في «العقاد)أنّه صارم قوي الجأش لا يأ به 
للعواقب» وأصدق ما يكون في القتال إذا نازل من مسّ كرامته أو جرح عرَّتهء إذ 
ذاك يكون أجرأ من السيل وأهول من الليل ينسى نفسه وماله وكل شئ حتّى يستردً 
كرامته ويثأر لعدّته) لا 

ولم يكن يكتفي في معاركه القلمية بالتزام الجانب الموضوعي للجدلء بل 
ينتقل أحيانًا إلى القضايا الشخصية البحتة» واستخدام الألفاظ والعبارات النابية 
والسباب» وقد دأب طيلة حياته على النقد والجدل والخلاف مع الأدباء والمثقفين» 
فلم يفتأ أن ينتهي من معركة حتَّى يبدأ في أخرى؛ ومن العسير إلى حدّ ما الإلمام 
برصد معارك العقاد التي دارت بينه وبين الأدباء الآخرين في تلك الفترة» فلقد 
كانت جبهات العقاد متعددة: وخصوماته متتجددة»ختى ليعدٌ بحق من أكثر الأدباء 
ثراءً في هذا الجانب» ولكن سيحاول الباحث الوقوف على أهم هذه المعارك 
النقدية التي نقلتها الصحف والمجلات» وهي: 


(1) سامح كريم: (العقاد في معاركه الأدبية والفكرية)» مكتبة الأسرة» ط-1» القاهرة 2002م, ص94. 
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المعركة بين العقاد وطه حسين : 

العقاد وطه حسين صديقان لدودان. وكانا يمثلان مدرستين مختلفتين تمام 
الاختلاف». ولكل واحدة من هاتين المدر ستين أنصارها ومؤيدوهاء ولكل واحدة 
أساليبها في النقد والآدبء ولكل منهما فل سفته الخا صة في الحياة» أو بمعنى أدق 
موقفه منهاء ولكنّهما كانا يدركان أنّلكل منهما قدرته ومكانته الأدبية التي يجب أن 
تحترم» ولكنّ هذا الاحترام المتبادل لم يمنع الخلاف الأدبي بينه ماء ولطالما 
تمنّى عشاق الأدب والإبداع لوا صطدم العقاد بطه حسين أو طه حسين بالعقاد 
صدامًا عنيفاء إذن لأعطت المعركة بينهما الكثير من الثمار التى كان يمكن أن يفيد 
منها الأدب العربي الكثير. فلا شك أنَّ الصدام بين عميدي الأدب العربي وبين 
رأسين كرأ سي العقاد وطه حسين» كان سيّحدث ضجة مفيدة جدًا في عالم الأدب 
والنقد. وقد كادت أن تتحقق هذه الأمنية بالفعل» عندما أصدر العقاد كتابه عن أبي 
نواس» وصارت معركة أدبية قاسية بينه وبين طه حسين, فلقد نقد طه حسين كتاب 
أبى نواس على صف حات جر يدة «الجمهورية»» وأخذ على العقاد إسرا فه في 
استخدام علم النفس في دراسته» وغالى في حديثه عن النرجسية غلوًا شديدًا في 
تعمّقها على مذهب المحللين النفسيين» وذكر من مذاهبهم وتجاربهم فنونًا توشك 
أن تلحق كتاب العقاد بكتب العلماء لولا أنه ليس له معمل أو مستشفى يجري فيه 
التجارب كما يجريها العلماء» وأضاف طه حسين قائلا: إنَّ أبا نواس لم يعتد بنفسه 
أكثر مما اعتد شعراء كثيرون في أمم كثيرة بأنفسهم, وهذا الاعتداد شرط أسا سي 
للتجويد الفني, لأنه لولم يعتد بنفسه وفنه. لم يحفل بالشعر ول يتأنق فيه» ولم يحسن 
الحكم عليه. 
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وبالطبع لم يلبث العقاد أن تناول مقال طه حسين بالرد والتفنيد على صفحات 
«الأخبار»» وبدأ مقاله بالتهكم والسخرية»وطلب من طه حسين أن يقرأ كتب 
التحليل النفسي ويعيد قراءتها مرة بعد مرة» وهو على يقين أنَّه سيعدل عن رأيه- 
بعد قراءتها- في علاقة الأدب بهذا التحليل» وهذه مشورة ميسورة الاتباع. وأضاف 
العقاد مة سائلا: (أتراه يقول إِنْ البواعث النف سية شيع لا علاقة له بدرا سة الأدب 
والأدباء؟ إذ قال ذلك فمن يتابعه على هذا الرأي» ومن يعمل به فيكتب ما يستحق 
أن يقرأ في. هذا الزمن. أتراه يقول إِنَّ الأطباء هم المختصون بالنقد الأدبي دون 
غيرهم. لأنّهم هم المختصون بالدراسات النفسية» إذا قال ذلك فأين المثل الواحد 
الذي يدعم به هذا الرأي؟ وأين الطبيب أو الأديب الذي يقره عليه؟! 

وختم العقاد مقاله مقررًا أَنّهِ يتتهج الدرا سات النفسية في درا سته الأدبية ويكتبه 
ويقرره ويرجو من يطلع على خطأ ذيه من المختصين- لا من الأد باء مثل طه 
حسين- أن يعلنه بأسبابه وهو مشكور)22 . 

ولم تقف معاركهما عند هذه المعركة الهادئة فقطء بل شب الخلاف الأكبر 
بينهما بعدما كتب العقاد عن الخيال في (رسالة الغفران)فقال: « أما أن ينظر إليها 
كأنَّها نفحة من نفحات الوحي الشعريء على مثال ما نعرف من القصائد الكبرى 
التى يفتن فى تمثيلها الشعراء والقصص التى يخترعونها اختراعاء 


(1) أخبار اليوم 27/ 2/ 1952م. 
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ويُنظر إليها كأنّها عمل من أعمال توليد الصور وإلباس المعاني المجردة لباس 
المدركات المحسوسة. فليس ذلك حقّاء وليس فى قولنا هذا غبن للمعري أو 
بخس لرسالة الغفران» كلا ولا هو مما يُغضب المعري أن يُقال هذا القول في 
رسالته17)). 

وا ستفرّت هذه الكلمة الدكتور طه ح سين فكتب يقول: «ولكنًّ الذى أخالف 
العقاد فيه مخالفة شديدة هو زعمه فى فصل آخر أنَّ أبا العلاء لم يكن صاحب خيال 
حمًا فى رسالة الغفران. هذا نكر من القول لا أدري كيف تورّط فيه كاتب كالعقاد. 
نعم إنَّ العقاد كاتب ماهر يُحسن الاحتياط لنفسه؛ فهو بعد أن أنكر الخيال على أبي 
العلاء عاد فأثبت له منه حظًا قليلًا. ولكنّه يستطيع أن يخدع بهذا الاحتياط قارًا 
غيريء أما أنا فلن أنخدع له. فهو ينكر على أبي العلاء أن يكون شاعرًا عظيم الحظ 
من الخيال في ر سالة الغفران» ( سنة سودة) كما يقول العامة. وهل يعلم العقاد أن 
دانتي إِنّما صار شاعرًا نابغة خالدًا على العصور والأجيالء واثقًا من إعجاب الناس 
عزما دبعم سباي رك ود اله العثر اهدي امسفدر اله إن مث الأ زقيية 
الآن من يزعم أَنَّ شاعر فلورنسا قد تأثر بشاعر المعرة قليلا أو كدي «ل)», 

ولم يقتتصر خلافهم الآدبي عند النقد الأدبي» بل امتد ليشمل النقد حول اللغة 
العربية نف سها. فقد ذشر طه ح سين ف صولا في جريدة «الجمهورية» عن أ سلوب 
جديد في كتابة اللغة العربية» وقد كتب العقاد نقدًا لهذا الأسلوب وقال: 


(1) شاكر عبد العزيز: مقال منشور بصحيفة البلاد السعودية بعنوان «أشهر معارك العقاد وطه حسين»» 
العدد 21/ 25» الجمعة 9 شعبان 1438ه/ 5 مايو 2017م. 
(2) المرجع السابق. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


« قرأت اليوم كلامًا عن الإصلاح الذي قيل إِنَّه سيحلٌ المشكلات جميعًا في 
كا بة الاغة العربية» لأنه يُعلّم الناس أن يكتبوا الحروف كما ينطقونها في جميع 
اللغات. وكل ما قرأته حتَّى الآن يزيد مشكلات الكتابة ويوقع اللبس والاختلاطء 
حيث لم يكن من قبل لبس ولا اختلاط. 

هل ننوي من اليوم أن نقول: ١‏ رمى يرمي رميّاء ورجا يرجى رجيّاء وصفا يصفى 
صفيًا) إلى آخر هذه الألفات أو هذه الياءات. إن كنا ننوي ذلك فقد انحلت 
المشكلة وتساوت الآلف:والياء» نكتبها ألما أو تكتها ياء كما نشاء: ولكينا لا نوي 
ذلكء ولا نستطيع إذا نويناه؛ لأنّه يجر إلى الخلط الذريع بين أبواب الفعل وأبواب 
المشتقات» وكلها مرتبط بأ ساس تكوين اللغة العربية؛ لأنّها لغة | شتقاق تقوم على 
أبواب الفعل الثلاثي التي لا وجود لها في جميع اللغات الهندية الجر مانية» وهي 
اللغات التي تكتب بالحروف اللاتينية» ويدعونا إلى التشبه بها من ينسون الفارق 
الأصل بين لغة الاشتقاق ولغة التحث والتركيب:.,:(ل0), 

من المقالات السابقة نستطيع أن نرى أنه قد اتصل حبل المساجلة والنقد 
الأدبي بين العقاد وطه حسين أمدًا طويلا» ولكنّه في كل الأحوال كان هيئًا ليئًا ‏ 
صل إلى ما عرف من عنف طه حسين أو عنف العقاد في خ صومته مع من خا صم 
من أدباء» ولعل الظروف السياسية هي التي حالت دون ذلك. 


210 جريدة الأخبار 18 يونية 06مم. 
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بين العقاد وسلامة موسى : 

كان سلامة موسى من جيل المجددين الذي ينتمي إليه العقاد ورغم ذلك 
قامت بينهما معارك فكرية وأدبية كثيرة نقلتها صفحات الجرائد والكتبء فقد 
«كتب سلامة مو سى مقالة على صفحات «الأخبار» بعنوان «الشعبية والملوكية» 
عام 1956م رأى فيها أنالعقاد أديب لا يمت إلى الشعب بصلة» ولكنّه يمثل مع 
طه حسين وهيكل والحكيم و شوقي والجارم بطانة ملوكية إقطاعية ساعدت على 
الظلم والطغيان وأننه أى- سلامة موسى- هو الأديب الوحيد ا لذي يكتب 
للشعب). 


وعلى إثر المقال السابق علق أنيس منصور على ما كتبه سلامة موسى بمقال في 
«الأخبار» بعنوان:«الشعوبية والملوكية عند سلامة موسى».. فردً العقاد على أنيس 
مذ صور يندد بسلامة مو سى قائلًا: «والأ ستاذ أنيس مد صور لم يتابع كلام سلامة 
موسى من بداءة عهده ولم يفته شئ فيما نعتقد ولا كان يفوته شئ لو أنه لم يقرأ تلك 
الصفحات التى نقل عنها خلاصة الرأي السلامي الموسوي في الملوكية والشعبية» 
ولكنّه لو قرأما كتبه سلامة قبل عشرين سنة يعلم أنُكلامه اليوم رأي جديد لم يكن 
يراه بالأمس» بل كان يرى ما يناقضه مناقضة القطبين» إذ كان يرى أنّالئورة الحقيقية 
إِنّما تأقي من جانب الملوك والأمراء وأن الزعيم الثائر يكفي أن ينتدتسب إلى الشعب 
ابخرية سحن شتغط التاقد الآدفت اللنيث الآريت العصيت» قال الأسحاة سلامة 
موسى في فصل عن مبادئ الثورة: «إِن أكبر ثائر قام في مصر في العصور الحديثة هو 
في اعتقادي إسماعيل باشاء 
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بين الأدب والصحافة. . . 


فقد حاول أن يجعل مصر الشرقية الآسيوية المستكينة النائمة أمة غربية حديثة 
يلبس أهلها لباس الغربيين لهم حكومة برلمانية مثل الحكومات الأوروبية يأكلون 
ويشربون ويسلكون في سائر شؤونهم مثل الأوروبيين» بل لقد بلغت ثورته أنه 
حض المصريين على التزاوج من الغربيات وذ لك لكي يجعل بيوتنا وعاداتنا 
المنولية غريبة:. :وق وفق إسماعيل باشا إلى شي كير مها آراد ويجبي الانسيئ 
أنأول يد حرّكت الثورة العرابية كانت يده ولكنَّ عرابي كان من العامة فلم يفلح في 
ثورته وانعكست على يده الغاية منهاء وهذا ما نريد إثباته» وهو أكبر أصل من 
أصول الثورة أن يكون القائمون بها من الخاصة سادة الأمة لا من العوام 
الصاخبين. وهذا الكلام منقول عن الصفحتين الخامسة والخم سين والساد سة 
والخمسين من مجموعة مقالاته في الحياة والأدب» التي أصدرها من مطبعة 
المجلة الجديدة» وليس كلامه هذا فلتة عر ضية لم تتكرر في غير هذا المقال» بل هو 
رأي مقرر أثبته في الصفحة الثلاثين بعد المائتين من كتاب (اليوم والغد). وهذه 
الآراء المقررة- المكررة- صريحة في معنى الشعبية السلامية الموسوية» فهى 
شعبية لا تفلح حتى في الثورة على سادتها مالم يكن لها من أولئك السادة معين أو 
معينون ولم يفرط أحد في تقديس الملوك كإفراط هذا الكاتب الشعبي الوحيد 
اويل الحديد ل الفروية وار 


(1) نص المقال من كتاب سامح كريم: (العقاد في معاركه الأدبية والفكرية)» ص108. 
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كما أن .سثلامة مو سى قد تدخ ل فق المقركة الت هارت نين اط سيق والعقاة 
حول كتاب أبى نواسء وقال تعقيبًا على معركتهما (إنَّ أبا نواس من الشخصيات 
السيكوباتية» لَه لوعاش في مجتمع يختلط فيه الرجال بالدساء» لو تعلّم الرقص 
لما وقع واستسلم لشهواته الشاذة؛ وذلك لأن الشاب الذي يراقص الفتيات وينظر 
إلى وجوههنً» ويشم شعورهنً» ويضع ذراعه حول خ صورهنً لا يمكنه أن يفكر 
حين يحب إلا في الجنس الآخرا/-)). 

وود العتاد فل سلامة هوس عل فيفتحات:(الأحبان را تكفا ذاعنا إلى أله 
إذا كانت شخ صية أبي نواس سيكوباتية شاذة؛ فمعنى هذا أنه مخالف في تكوينه 
للمجتمع الذي عاش فيه وإذا كانت آفة المجتمع العربي قلَّة الرقص» فمن اللازم 
أن يتشابه أبو نواس وملايين الخلق في هذه الآفة العامة» فلا شذوذ في هذه الحالة 
ولا سيكوباتية. وأضاف العقاد إلى ذلك أنَّ سلامة موسى يعلم أنّمجتمعات 
الغرب العصرية لا تشكو قلة الرقصء بل لعلّها تشكو إفراطه وتهافت الشباب 
عليه في الأندية والبيوت» بل في الميادين والساحاتء فلماذا أأصيب أربعة في المائة 
بالشذوذ الجنسي مدى الحياة» عدا المصابين به في أطوار دون أطوار وإنَّ هذه 
النسبة مثبتة في تقرير كنسي لا©17855ا وزملائه عن العلاقات الجنسية» 


(1) «أخبار اليوم) 6 954 آم العدد 488. 
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وقد كتبه العلماء والخبراء عن مجتمع عصري ليس أكثر من اختلاط جنسين في 
كل مكان. وختم العقاد مقاله بقوله: إِنَ سلامة موسى قد جمع من متناقضات العلم 
ما لا يفوقه إنسان في هذا الصدد)) , 

ويقول أحد الآدباء الذين عا شوا في تلك الفترة وكانوا أ صدقاء للعقاد و سلامة 
موسىء إن مقال العقاد ترك جروحًا في نفس سلامة موسى احتاج زمناً طويلًا حتّى 
شفي منها. 

العقاد وركي مبارك: 

نشأت معارك عنيفة بين العقاد وزكي مبارك داتمًا ما كان يبدؤها الأخير» وكان 
العقاد في البداية لا يهتم كثيرًا بما يكتبه زكي مبارك؛ لأنّه كان يعلم مقدمًا ما هي 
أغزافه واهداقت الجهزة والتجلاعو طرق تق الحقادت كنا | اليقاة كان 
يريآنّهذه الآراء وكلمات الهجاء من زكي مبارك ليست خالصة لوجه الأدب 
والنقدء وإنّما كان وراءها خضمه العنيد الذكتور ظه حسين. ,+ يت إِنَّ زكق مبارك 
كان من المقربين إلى طه حسين إلى درجة أنه كان سكرتيرًا خاصًا له في فترة من 
الفترات قبل نشوب المعارك بينهه 0ك )», 


(1) عبد الحي دياب: (العقاد ناقدًا)... ص72 6. 
(2) المرجع السابق: ص117. 
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العقاد ومحمد كامل حسين: 

بدأت المعركة حينما بعث أحد القراء بر سالة للعقاد قال فيها: «اطلعت على 
كتاب وحدة المعرفة للدكتور محمد كامل حسين.» واطلعت من قبله على نظريات 
أبي الفلسفة المثالية التجريبية الفيلسوف صموئيل الكسندرء فوجدت أنَّ هناك 
تشايبًا واضحًا بين ما كتبه الدكتور محمد كامل حسين» وبين ما نادى به صموئيل 
من قبل في كتبه التي تضمنت آراءه ومباحثه في الميدان الفلسفيء ولما التتبس عل 
الأمر < ضرت إلى أ ستاذنا العقاد طالبًا من سيادته التفضل بتناول هذه القّضية في 
يوميات الأخبار: وهى هل هناك اقتباس أم أنه توارد خواطر ؟..»(ل1, 

فأحال العقاد السائل على الدكتور محمد كامل بصفته المؤلف. فجاء رد 
الأخير في صورة هجوم عذيف في مقال له بجر يدة «الأخبار» بتاريخ 
1 م. قاتلًا: « لا أعرف هذا الصموئيل الكسندر الذي يصفه 
الأستاذ العقاد أنْ أبو فلسفة بعينها في إنجلترا.. » ولو قرأ الأستاذ العقاد كتابًا- 
عسيرًا لرأى فيه أشياء كثيرة لا يمكن أن تكون في كتاب صموثئيل هذاء.. وقال عن 
العقاد: إن الأستاة العقآة لين صادق الحس:ق الببحوت العلمية أن يدق البحسن 
في العلوم ينشأ من ممازستها معارسة طويلة::وقذ خخائه الس حين ذكر أن العشابة 
تام بين كتابي وكتاب الكسندر؛ لأن الفرق بين المذاهب العلمية وما يقوم عليهاء 
قد يدق حتَّى على من يحسن العلم بها. 


(1) عامر العقاد: (العقاد معاركه في السياسة والأدب)» دار الشعب». ط-]» القاهرة» د.ت» ص368. 
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وقال في ختام المقال: «وإني أرجو الأستاذ العقاد رجاءً حارًا أن يقرأ كتاب 
(وحدة المعرفة) قراءة درس واستيعاب» وهو قد لخصٍ كتاب ألكسندرء وقد يرى 
أن يلخص كتابي أيكساء وقد شرح فاسفة صموثيل في كتابه عن الله» ولعلّهِ يشرح 
فلسفتي في كتابه عن نفسه. وهو الكتاب الذي سيظهر قريبًا والذي سيكون عنوانه 
فن غير شك- «التواضع»'ل1. 
وكعادة العقاد جاء رده قويًا عنيمًاء وتعجّب ساخرًا من أنّمحمد كامل حسين 
لا يعرف هذا الفيلسوفء ويتساءل لماذا لا يبحث عنه في دوائر المعارف الفلسفية 
كرجل متخصص وليس من العوام؛ وقال: « فليس هو طويل الدراسة للمباحث 
الفكرية؛ لأنَّ من كان طويل الدراسة لها لن يبلغ من الجهل بفلسفة القرن العشرين 
القريبة أن يخفى عليه مذهب المثالية التجريبية وهو ببذه المكانة من عالم الفلسفة. 
وليس الدكتور بالرجل الذي يعلَّمنا أدب التواضع؛ لأنَّ المتواضع يذكر 
الخياء لزاع شر نهد له شمحه راحتق ا هذا الضعفوت]. كن دلت جاه غير 
فلسفته التي يتعالى بها السيد الهمام..» ولا تريد بعد هذا كلّه أن تتعلم على يد 
الدكتور درسًا في التواضع؛ 


(1) الأخبار: 11/21/ 1962. 
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0ننا" ف جين رقن وها ناته وكاكنا واه ازذا:مشاجة سسنديدة إل كوي اخ مور نا 
الآنء وهو الكبرياء التي كان ينبغي أن نتعلمها ليعلم الدكتور كيف يتواضع أمام 
من هم أخبر منه بما يدرسون.ء ولعله يراجع برنامج الدروس اللازمة لنا وله بعد 
استيفاء هذا البحث في اليوميات التي يستحيل أن تبصره يومئذ بمواضع 


التبصيروظ, 

واتسعت دائرة الخلاف ليدخل فيها طرف ثانٍ هو الدكتور زكى نجيب 
مح مود ا لذي أ كد د عوة «ا لع قاد» في م تال له نشر بجر يدة الأ خبار 
6 هه استقب لله ا لدكتور مح.مد كا مل حسين في اليوم التالي 
7 ,ب بمقال مضادالا. 


(1) «الأخبار»: 22/ 11/ 1962م يوميات العقاد. 
(2) للمزيد من التفا صيل راجع كتاب سامح كريم: (العقاد في معاركه الفكرية والأدبية)» وكتاب عامر 
العقاد: (معارك العقاد الأدبية)» وكتاب عبد الحي دياب: (العقاد ناقدًا) 
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ببن العقاد ومحمد مندور: 

لم يكن مندور مفكرًا متميرًا فقط» بل كان ناقدًا أدبيًا متمر سَاء لايستطيع أن 
ينآى بنفسه عن المعارك الآدبية» لذلك كان لابد أن يدخل مندور مع العقاد في أكثر 
من خصومة شهدتها الصحف والمجلات منذ عودة مندور من فرنسا عام3ة194م, 
(ففي عام 1959م كتب «مندور» سلسلة مقالات في مجلة «المجلة» عن العقاد 
ناقدّاء تعرّض في المقالة الثالثة منها لدراسات العقاد الأدبية» وكيف أنّها تنصب 
أولًا وقبل كل شئ على التعليل والتفسير أكثر من انصبابها على التقويم والنظر في 
القيم الجمالية» ومن ناحية أخرى ذهب مندور إلى أنْ العقاد اختار لدراساته الأدبية 
الشعراء الذين تنطبق عليهم فلس فته الآدبية العامة المتصلة بفلس فته في الحياة 
(المتنبي- أبا العلاء- ابن الرومي- أبا نواس) وهؤلاء الشعراء الأربعة في تصور 
«مندور» ذوو أصالة فردية تنضح شخصياتهم في شعرهم» وليسوا من الغارقين في 
عمود الشعر وقوالبه التقليدية)9). 

وم يهداً مندور عند هذا الحد بل احتك بالعقاد ثانية على صفحات جريدة 
«الجمهورية» في عدد 14/ 6/ 1م وعاب على العقاد منهجه النفسي الذي 
قامت عليه معظم دراساته ثمّ عرج على آرائه القديمة فيما كتبه العقاد عن استعمال 
المتنبي للتصغير في شعره ورأيه في ذلك. 


(1) للمزيد يمكن الرجوع لكتاب: (النقد والنقاد المعاصرون): لمحمد مندور ص-/ 14. 
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فقام العقاد بالرد على مندور قائلا: (إنَّ صيغة التصغير ليست أداة لصيقة بكل 
هجاء.. فلا يزال استخدام المتنبي هذه الصيغة بتلك الكثرة التي لم تعهد في شعر 
غيره أمرًّا يرجع إلى خلائقه الشخصية» ويرجع البحث فيه إلى النفسيات التي لا 
الفعبال ينها وبين الأدء لآن الأدب قبل كل شن تعبير عه تتعون؛ ولببن أو 
من النفسيات بالبحث في كل شعور.» ثم يقول العقاد بصدد الحديث عن شعر 
الهجاء :نه ضروب وليس بضرب واحد في اللغة العربية أو فيما عداها من اللغات» 
ومرجع الأمرفني تعدد ضروبه إلى تعدد النفوس وتعدد الأمزجة» وتعدد الشعور 
الذي يشعر به الهاجي نحو من يهجوه.. فهناك هجاء الرجل المهذب الشريف». 
وهناك هجاء الرجل المتكبر العزيزء وهناك التهكم والسخرية» وهجاء الإيذاء 
ومناط التفرقة بينها هو النفسيات وما تشمله من فوارق الحس والعاطفة» وليس 
المرجع فيها إلى باب في علم النحو يتكلم على موا ضع الت صغير كما ذهب إلى ذلك 
الدقو م لسر 
وتناول العقاد آراء مندور بالرد والتفنيد في مقالات متتالية على صفحات 
«الأخبار). ثمَّ توقفت المعركة بينهما قليلًا إلى أن أقامت وزارة الثقافة فى معرض 
الكتاب الدولي 1964م ندوات أدبية دعت إليها كبار الأدباء والنقاد. وفي ندوة 
الدكتور مندور سأله سائل عن الملامح التي توضح مدرسته في النقد. وما هي 
المميزات التي تمّيزها عن مدرسة العقاد؟ 


(1) مقال من يوميات للعقاد ب «جريدة الأخبار» 4/ 12/ 1961م. 
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فأجاب مندور سائله بقوله:إنَّ مدرسة العقاد تأخذ بمنهج التفسير النفسي 
للأدب على حين أأنه- أي مندور- يرى للأدب قيَا حمالية | وفع لا به عن 
التوول ال اسمعوق ولك لقي العام 

نقل هذا الحديث إلى العقاد أحد قرائه» فعقب العقاد على رسالة قارئه بمقال 
بجريدة «الأخبار» بتاريخ 20/ 11/ 1963م بعنوان «في عالم النقد» بدأه بقوله: 


انحن نعرف من أسئلة الطالب الأديب أنه جيد الفهم لما يسمع: وأنَّهِ يحسن 
السؤال الذي يجاب عنه؛ ولكنّنا نقدر على سبيل الظن أنَّ الكلام الذي رواه عن 
الاكلو و موا دوو دز ل فاه العالييتدون القافلة وكلياقه أن المسيالة هنا 
ليست مسألة صواب وخطأ يقع فيه الدكتور مندورء ولكنّها مسألة وجود أو عدم 
أو مسألة كائن حقيقي في عالم الواقع أو خرافة لا تتفق ص فا با وص مات 
الموجوداتء إذ كان الإنسان الذي يتصدّى لرسالة النقد الأدبي ويجهل أثر النفس 
الإنسانية في صور الجمال ومذاهب الخيال مخلوقًا وهميًا لاتصدقه العقول. 
وصاحبنا هذا المندور- بحمد الله الذي يحمد على كل شئ- مساحة ثابتة في الفراغ 
قابلة للتصديق على الأقل بشهود العيان! 
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ويستطرد العقاد في مقاله هذا مؤكدًا قيمة الدراسات النفسية ليس في النقد 
والأدب والتعبير بوجه عام وإِنَّما أيضًا في مجالات الأعمال الصناعية والشئون 
المادية بوجه عام. وربما ساغ في عصر غير هذا العصر أن يقول القائل:إنّه يتجاهل 
القيم النفسية في تقدير شعور الأديب بالجمال وتقدير أسلوبه في التعبير عنه» ولكنّ 
كلامًا كهذا ألا يمكن أن يقال في عصر الدراسات النفسية وهي اليوم مرجع 
الاختبارات في كل ممجال من مجالات الأعمال الصناعية التي تخلو معالمها 
الكبرى من «خبير نفساني» يقدّر قيمة العامل والصانع والمهندس والمحاسب 
والخازن بمقاييس الاختبار التي تعول على «النفسيات» قبل تعويلها على علامة 
أخرى من علامات الكفاية والصلاح لأداء العمل والتعاون مع المشتركين فيه. 

ثم أنبى العقاد مقاله موجهًا كلامه للقراء قاتلا: «ولينحدر الدكتور المندور أو 
يرتفع» ولينزل الم .ندور أو يطلع» وليشرق» حيث يحب ويهوى أو يغرب أو 
يستغرب» وليكن حيث كان فيما ي<سبه على هواه في عليين. إننا لرا ضون أن نقيم» 
حيف تحن مقيمون لأنَ مكانًا لامخل فيه اللشئ الإشباتة ولا للقيم الشسحة: 
نحسبه نحن أسفل سافلين ولا الضالين.. آمين آمين». 

ولم يكتف مندور بذلك بل عاد وهاجم آراء العقاد في الشعر الجديد المسمى 
بالشعر الحرء مؤيدًا من يدعون إليه ويروجون له؛ ولم يدنس أن يضمن فقرات من 
مقاله بالتعقيب على ما جاء في مقال العقاد السابق» فما كان من العقاد إلا أن خرج 
على قرائه بمقال بجريدة «الأخبار» 4/ 12/ 1963م ردًا على مندور عنوانه ١‏ شيخ 
النقاد.. هل ولد؟ اسألوه» بدأه قائلا: 
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«شيخ النقاد- بلا قافية- ينسى دروس صباه.. يا ولداه: وشيخ النقاد- بشهادته 
لنفسه- هو الدكتور مندور. ودروس صبه التي ينساها هي دروس كثيرة جدًا 
نستعيد منها في هذه اليوميات درسًا واحدًا (صغيرًا» كان موضوعه التصغير في شعر 
المتنبي شاعر العربية الكبير. 

وبلا قافية ليست من مخترعاتنا نحن, ولكنَّها من مذهب الشيخ المندور- شيخ 
النقاد- بعد عودته إلى الشعر الذي يكون شعرًا ويسمى شعرًا ويلغى الشعر كلّه بلا 
وزن ولا قافية.. ولماذا لا يسمى نثرًّا ونخلص من إلقاء الأوزان والقوافني؟! هكذا 
والسلام, على عهدة المشايخ الكرام. 

واستمر العقاد في مها له بالرد والتفذيد على آراء م ندور وأغبي مها له 

بالسخرية من مندورء وكان هذا المقال تقريبًا نماية معركتهما النقديّة . 


العقاد ورجاءالنقاش: 
كانت المعر كة بين العقاد والنقاش مختافة؛ لأنّها جاءت في نهاية عمر 
العقاد» قبل وفاته بأقل من عام» لذلك اتآسمت المعركة بالغرابة؛لأنَ الطرف الآخر 
فيها من جيل الشباب»؛ وقد عرف للعقاد مواقف عدَّة كان مساندًا فيها للشباب. 
وقد بدأت المعركة عند تقديم مجلة «الكواكب» لنص مسرحي مزيف عنوانه 


«الهواء الأسود» قيل إِنَّهِ ترجمة عن الكاتب المسرحى السويسري دورنيمات» لعدد 
من النقاد كان رجاء النقاش واحدًا منهم 
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فكتب العقاد مقالًا في يومياته ب«الأخبار» بعنوان امحكمة لمحاسبة المزيفين 
النقد الفكري لكشف الستار عن حقيقة التزييف الذي يأبى أصحابه بطبيعة الحال 
أن يعترفوا بتزييفهم. والذي نقصده بالنقد اليدوي ذلك التدبير الواقعي الذي يعمد 
إليه الناقد لتسجيل السخافة على أصحابها بعمل محسوس لا شك فيه ينساقون إليه 
وهم يجهلون أنّهم يغالطون أنفسهم أو يعرفون ولكنهم يحسبون أنالناس لا 
يعرفون أنَّهم مغالطون. 

هؤلاء النقاد المحترمون أول من ينبغى أن يمساق إلى محكمة التزييف لحماية 
الفكر الإنساني في هذه الأمة من وبال دعواه. وأهون ما يمستحقون عليه الجزاء 
الرادع أنّهم استخفوا بدعوى القيادة الفكرية التي لا تكلّفهم كثيرًا ولا قليلًا من 
العلم بأصول شئ من الأشياء في عالم الثقافة... 

وأغبي العقاد مقاله قائلًا: وماذا تسمع من هؤلاء الأدعياء إذا حيل بينهم وبين 
غقول الناشئين الأبرياء؟ 

حجر على حرية الفكرء عثرة في طريق التقدم. جمود على التتقديم» خروج على 
المنهج القديم. ثم لا أمل في ! صلاحهم ولا في الرجوع بهم إلى شئ من الحياء بعد 
ضياع الوقت في النصيحة التي لا تجدي وفي البذاء الذي يجيبون به الناصحين ولا 
جواب لهم سواه. 
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اليدويات.. اليدويات 

اليدويات من كل صنف مع هذه الأصناف.. أما العقليات والذوقيات فماذا 
تووى بساح كية الفاخة لاسعز نفيها الوق ول للم روك 

فجاء ردّ الذتماش على العقاد بمتال طو يل في «أخبار اليوم» عنوا نه «تزييف 
الأع مال الذقد ية هل هو فضي حة للدقاد آم فضي حة للمزيفين؟!» بتاريخ 
6 4 1963م: تصدَّى فيه للعقاده وحاول فيه فضح غلطة ارتكبها العقاد قبل 
عشرين عامًا عندما تقدَّم أحد القراء إلى العقاد بهذين البيتين على أنّهما لابن الرومي 
وطلب من العقاد أن يتحدث عنهما بالمقاييس الفنية التي درس بها ابن الرومي في 
كتابه المشهور عنه» وبعد أن برر العقاد هذين البيتين للقارئ وقدم لهما تفسيرًا 
معقولًا ولم ينف أَنَّهِما لابن الروميء ثمَّ جاء القارئ و قال للعقاد إنّه هو مؤلف 
البيتين وليس ابن الرومي» والبيتان هما: 

سقته ندى اللسحب من مرضعاتها أفانين محالم تقطره مرضع 


كألفي رضيع من بني النضر ضمنوا محا سن هذا الكون والكون أجمع 


(1) العقاد: «محكمة لمحاسبة المزيفين واللامعقوليين» الأخبار » 3/ 4/ 1963م. 
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فسخر النقاش في نهاية مقاله من العقاد قاتلا: «لو أخذنا العقاد بمنهجه 

لحاسبناه حسايًا عسيرًا قاسيًا على أنّه وقع ضحية هذا العبث من قبل» ولقلنا له 
بعنفي كيف يختلط عليه شعر ابن الرومي رغم ادعائه العمق في دراسته» ورغم 
و ضوح شخصية ابن الرومي ومدر سته في فن الشعر ورغم التفاهة الوا ضحة في 
البيتين الزائفين اللذين كتبهما ذلك القارئ القديم»(ل). 

ورد العقاد على النقاش في يومياته بتاريخ 10/ 4/ 1963م بمقال عنوانه: #خبر 
لاحق ليوم سابق» ونصه: 

«نصيحتي للسيد رجاء النقاش أن يتدارك نفسه في مستهل سيرته الأدبية سيرة 
جديدة واجتناب سيرة منقضية مدبرة لا فائدة الآن من الاستمرار عليها» نصيحتى 
للشاب الثلاثيني أن يتدارك نفسه في أمر العمل النقدي الذي يتولاه؛ لأنّهِ بحاجة إلى 
التدارك الشديد في أهم صفات الناقد, وهما: الآناة والتثبيت مع الأمانة في النقل 
والتعلية 

ثمّ ختم العقاد مقاله قاتلًا: ولو لم يكن السيد رجاء النقاشه والسيد رجاء النقاش 
بكفاياته التي يريد أن يعلن عنها بمثل هذا الصنيع لعاد عشرين سن إلى ما كتبناه 
ليتعلّم العزوف عن ادعاء ما يجهل» وصحة الحكم على ما بين يديه ولكنّه يصر على 
أن يبقى بعد الثلاثين كما كان قبل العشرينء فلا ينفعه ذلك في صناعة النقد الأدبي 
الذي يتصدَّى له الآن» ولو كانت جرأته على التطاول أضعاف جرأته بالأمس على 


العسا فا 


(7)1أخبار اليوم» بتاريخ 6/ 4/ 3م 
(2) الأخبار: «خبر لاحق ليوم سابق» » 10/ 4/ 1963م يوميات العقاد. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


ولم تهدأ المعركة بينهما عند هذا الحد بل عاد العقاد وكتب مرة أخرى في 
يومياته بالأخبار مقالًا بعنوان انصيحة أخرى للسيد رجاء النقاش بتاريخ 
4 4/ 1963م يشير فيه إلى خطاب بعث به القارئ مبارك إبراهيم قائلا فيه إنَّ 
رجاء النقاش نشر في كتابه (التماثيل المكسورة) عبارات مترجمة لم يشر إلى مترجمها 
الذي نشرها من قبل في مجلة «الكتاب العربي» في ديسمبر 1949م, والعبارات 
الأصلية في صفحة «78» تقول: (إِنَّه فرض علي أن أقول لنفسي إني أنا الذي أوردتها 
موارد الهلاك وإن لا أحد في الدذيا مهما يكن عظيمًا أو حقيرًا بقادر على أن يرد 
موارد الهلاك إلا إذا ألقى نفسه بيده في تلك المها لكء إني أحاول أن أقول هذا 
القول وهذا الحكم القاسي أصدره على نفسي في غير شفقة أو رحمة». 

أما في الصفحة «478» من كتاب (التماثيل المكسورة) لمؤلفه السيد رجاء 
النقاش يقول: (إِنَهِ واجب علي أن أقول لنفسي إني أنا الذي أوردتها موارد الهلاك 
وإن لا أحد في الدنيا مهما يكن عظيمًا أو حقيرًا بقادر على أن يدفعك إلى موارد 
الهلاك إلا إذا ألقيت نفسك بيديك ني تلك المهالكء إني أصدر هذا الحكم القاسي 


على نفسو في غير شفقة أو رحمة). 
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وذكر العقاد مجموعة من العبارات المتشامة بين مجلة «الكتاب) وما كتبه 
النقاش» وأ ضاف قائلًا: « وقد رجعت إلى مجلة «الكتاب» ولي فيها مقال عن الفن 
المسرحيء فوجدت هذه المطابقة بين العبارات كما نبهني إليها الأستاذ مبارك 
إبراهيم في خطابه فلا أزيد هنا على نصيحة أخرى أسديها إلى السيد النقاش» وأترك 
له أن يجرد نفسه لوظيفة «النقد التي تصدّى لها في الزمن الأخير ليصوغ بقلم الناقد 
حكمه على هذا التصرف أو يحسن تفسيره ما استطاع؛لأنّه لا يستغنى عن تفسيره. 
نصيحة لا نزيد فيها على التنبيه.. فماذا في جعبة النقد البريء من ذخيرة التطاول على 
لصي 
وازدادت المعركة اشتعالًا بعد ردٌ النقاش في «الأخبار» بمقال عنوانه ماذا يريد 
العقاد بتاريخ 26/ 4/ 1963» حاول فيه الدفاع عن نفسه ونفي ما اتهمه به العقاد. 
كما قام فيه بالهجوم الشديد على العقاد وختم مقاله قاتلًا: « كان يجب على العقاد 
أن يبدأ بنفسه.. فليقل لنا وهو يتشدَّق بالحديث عن الأدب الروسي والألماني 
والفرذسي رغم أنه لايعرف إلا الانجليزية» ليقل لنا من أين قرأ تول.ستوي أو جيته 
أو أناتول فرانس؟ ألم يقرأ كل هذه الكتب في مترجمات إنجليزية أو عربية؟ فلماذا ‏ 
يقل لنا من هم المترجمون الإنجليز أو العرب الذين قرأ عنهم ترجماتهم عن الألمانية 
والروسية والفرنسية» وهو لم يفعل شيئًا من ذلك أبدَا فيما كتبه عن هذه الآداب. 


(1) «نصيحة أخرى للسيد رجاء النقاش» , الأخبارء 24/ 4/ 1963. يوميات العقاد. 
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ولكنّ العقاد يغالط ولا يستطيع إلا أن يغالط» فهذه طبيعته أنه لا يستريح إلا 
إذا كان عل الدواغ كنا آزاه ليسه أن يكون فهو مسوقمطاق تحن عليه صف 
أ ستاذنا الدكتور مندور له با سم جورجياس الم صري ذسبة إلى جورجياس زعيم 
السوفسطائيين في اليونان القديمة. 

وأغبى «النقاش» مقاله بقوله: ليفعل العقاد ما يشاءء وليقذف بإساءاته 
ومغالطاته في وجه الجميع.. فلن يعطّل هجومه على الناس سير الحياة لأنّنا- أراد 
«العقاد أولم يرد- في عالم جديد له قيمه وأخلاقه الجديدة التي لم يعد يهرّها مثل هذا 
الأسلوب الذي يلجأ إليه0). 

واستمرت المعركة طويلًا بين هجوم العقاد ورد النقاش والعكس. وانتهت 
بمقال للنقاش بتاريخ 4/ 5/ 1963 نشر في «أخبار اليوم» بعنوان «مرة أخرى.. 
ماذا يريد العقاد؟»قام فيها النقاش بالهجوم الشديد على العقاد. 

العقاد وأحمد عبد المعطي حجازي : 

خ صومة العقاد لم تكن مع عبد المعطي حجازي شخ صيًّاء بل كانت مع جماعة 
الشعر الحديث أو الشعر المرسل عامة؛ فهو -العقاد- لم يكن يرى ما يكتبونه شعرًا 
إنّما يراه كلا ما منثورًا لا أكثر من ذ لكء. ويرى أنَّهم لا يدعون إلى التسجد يد في 
الشعر-كما يدعون- بل إلى التخريب في هذا الفن العظيم. 


(1) «الأخبار» بتاريخ 26/ 4/ 1963 
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# 


وقد استفرٌ موقفه هذا الشعراء المحدثين فرأيناهم يدافعون عن فنّهم الشعري» 
وقد انَخذ دفاعهم شكل الهجوم؛ وكان من بينهم أحمد عبد المعطي حجازي. 
فأخذ يهجوه بقصيدة طويلة نشرت على صفحات «الأهرام» في 22 يونيو 1961م 
يقول فيها مخاطبًا العقاد: 

من أي بحر عصى الريح تطلبه 

إن كنت تبكي عليه.. نحن نكتبه 

يا من يحدث في كل الأمور 

ولايحسن أمرًا أو يقاربه 

أقول فيك هجائي وهو أوله 

وأنت آخر مهجو وأنسبه 

تعيش في عصرنا ضيفًا وتشتمنا 

نا بإيقاعنا نشدو ونطربه 

وإِّنا نمنح الأيام ما طلبت 

وفيك ضاع من التاريخ مطلبه 


وفيك لا أمسنا زاه ولا غدنا 
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وفيك أببت ما فينا وأكذبه 

وتدعي الرأي فيما أنت متهم 

فيه وتدفعنا عما تخربه 

ونه الحمق لا رأي ولا خلق 

يعطيك رب الورى رأسًا فتركبه 

كتب حجازي هذه القصيدة بالطريقة الشعرية التقليدية التي يفضلها العقاد. 
ويدافع عنها دائمّاء ردًا على اتبام العقاد لشعراء المدر سة الحديثة بأنّهم يلجأون إلى 
التجديد عجرًا من اتباع الشعر العمودي. 

وبالطبع لم يترك العقاد الأمر عند هذا الحد. فكتب مقالًا عنوانه «الشعر.. قبل 
مهرجان الشعر»؛ تحدَّث فيه بسخرية عن الشعرء وكيف انصرف في الآونة الأخيرة 
إلى ما يسمي بالشعر الحر الذي لا يلتزم بوزن أو قافية.. فيقول: 

«الشعر.. قبل مهرجان الشعر. ما رأينا عدوًا للشعب بلغ من الظلم له والقسوة 
عليه والاستخفاف بعقله وذكائه بعض ما بلغه أولئك المتيمون المتلهفون الذين 
يتهمونه بالجهل وسوء الفهم» ويزيدون على ذلك أن يسجلوا عليه دوام هذه التهمة 
غدًا وبعد غَدٍ إلى يوم الدين بغير أمل في تبديل ولا تحويل وبغير احتمال بعيد أو 
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يدعون إلى ترك الكتابة بالفصحىء وتعميم الكتابة باللهجات العاميةلأنهم 
يستكثرون على الشعب أن يفهم كلامًا باللغة الفصيحة. ولو كتبه كاتبوه بلغة 
الصحافة التي لا فرق بين أكثرها وبين لغة السوق والطريق غير حركات الإعراب 
في أواخر الكلمات. ثم يسجلون عليه أن يظلّ على جهله هذا مدى السنين» ويدعون 
[لوقرك الوزن تومطا ديق النسز جز لوال المترى. 
اضورق إل البوظة هعرف (لققافةة رأذ السعافةلعال قير نيرج عت 
سواد القراء. هذه دعوات محبي الش عب المتيمين» فكيف دعوات الآ عداء 
الناقميت؟! 
ويردٌ الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي بمقالٍ عنوانه:«العقاد يفبرك الشعر»» 
بدأ مقاله جوم شديد على العقاد قائلا: 
«عندما قرأت رأي العقاد في يومياته عن مهرجان الشعر استغربته» وتأكد لدي 
أنَّ العقاد في هذه الأيام يحكمه الهوى أكثر مما تحكمه أصول النقد.. وإنَّهِ يتتحدث 
عن مهرجان الشعر كما يتحدث البائع عن الصنف الذي يبيعه 
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ويريد أن يروّج له حتّى لو اضطر أن يخالف ذوقه ويغالط ضميره.. »ل 
واستمر الهجوم إلى آخر المقال. حيث قام «حجازي» بتفنيد مقال «العقاد» نقطةً 
نقطة بالشرح تارة والاعتراض تارة والسخرية تارة أخرى. 

كانت هذه هي أ شرس المعارك النقدية على صفحات الصحف والمجلات في 
تلك الفترة» ولقد تناول الباحث معارك العقاد تحديدًا بالبحث والدراسة؛» حيث 
وجي الدلكة ال مها ركذتتو ران اتا مصيرة بالتفنة والدرزانينة 1ل اتسين اق 
حاسة النقد المفعمة بالنظريات النقدية عنده» 


والتي تقوم على أسس حريّ بناقد الأدب الاطلاع عليها والإفادة منها.. ! ضافة 
إلى أسلوب خاص به في تناول الأعمال الأدبية بالنقد والتحليل. 


(1) أحمد عبد المعطى حجازى: «العقاد يفبرك الشعر» - الأخبار - 11/16/ 1963. 
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الفصل الثالث: الصحافة الأدبية المصرية 
بين الإبداع والسلطة السياسية في الفترة من 1967:1952 


أولا: الأصول التاريخية للعلاقة بين الصحافة المصرية والسلطة 
السياسية : 

تحتل الصحافة موقعًا متقدمًا في إدراك السلطة السياسية في سائر النظم 
والمجتمعات. وقد حظيت مبذه المكانة منل اختراع المطبعة على يد يو هان 
ذشرات صغيرة» فكانت بمثابة حجر أ ساس في تاريخ حرية التعبير. اوم صر غنية 
بتجربتها الصحفية الطويلة والعريضة. والتي تثير أى باحث فى تاريخ الحريات.. 
فمنذ الإعداد للحملة الفرذسية على م صرء كان سارى ع سكر الفرذ ساوية نابليون 
المطبعة العربية من الفاتيكان. وكان شديد الحرص على أن يض عها فى سفينة 
القيادة «1'071601» حيث كان يعتبر المطبعة في أهمية المدفع. لكنّه أحضر معه 
أخطر مرض ح ضاري و صيب ال صحافة والكتابة وهو الرقابة. وتولى مهمة الرقابة 
عن امكدف الجيلة الجر رانك السنادرة باللهة الخرينة مدقو فاضي راداي 

ولكن كانت بداية ظهور ال صحافة الحقيقية في م صر في عهد محمد على» عندما 
أمر بيإصدار صحيفة الوقائع المصرية عام 1828م, 


1)عرفه عبده على: «الرقابة على الصحافة من مدافع نابليون إلى مفرمة السادات»- مقال إلكتروني 
منشور 0©. 1310.010 21316021. 
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وشهد عهد محمد علي صدور أول قانون للرقابة على المطبوعات. يمنع فيه 
الأجانب فقط من دون الم صريين» من طباعة أي كتاب إلا بعد صدور إذن بطباعة 
هذا الكتاب من محمد علي نفسه. ويعود السبب وراء ذلك قصيدة «ديانة الشرقيين» 
لبيلتي» والتي كانت تدعو إلى الإلحاد» مما أثار غضب محمد علي وجعله يصدر 
هذا القانون. 

«ويذكر أنَّهِ عندما تقدم سليم تقلا فى ديسمبر 1875م :بالتماس للتصريح له 
بإنشاء مطبعة حروف تسمى «الأهرام» بجهة المنشية بالإسكندرية» يبيع فيها 
جريدة تسمى «الأهرام» تشتمل على التلغرافات» والمواد التجارية» والعلمية 
والزراعية» وبعض ما يتعلق بالصرف. والنحوء واللغة» والطبء والرياضيات» 
والتاريخ» والحكمة. والنوادر» والأشعار.. وما ماثل ذلك من الأشياء الجائز 
طبعها. فجاء فى التصريح ما يلي: «وحيث إنه أخذ على الخواجة المذكور التعهد 
اللازم بعدم التعرض [لمدخول مطلقا فى المواد البوليتيةية وامتثا له لتمانون 
المطبوعات ومعاملته بمقتضاه عند وقوع أى مخالفة منه»» أي كان محظورًا عليه 
تناول الشئون السياسية أو «البوليتيقا- أأذادم» بلغة ذلك العص ل , 

ولم تقف الرقابة على الصحافة عند محمد علي وحده. فقد شهدت ااصحافة في 
عهد سعيد باشا العديد من القيود» حيث أصدر قانونًا يفرض على كل من يريد 
طباعة كتاب أن يحصل على ترخيص من «نظارة الداخلية/ وزارة الداخلية»)» 


(1) عبد اللطيف حمزة: (الصحافة المصرية في مائة عام)- نسخة إلكترونية ](ا5- ص28. 
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يفيد بعدم مخالفة الكتاب ل سيا سة الدولة والأعراف الدينية» بال ضافة إلى منع 
إصدار أي صحيفة أو مجلة بدون ترخيص من «نظارة الداخلية»» ومن يخالف 
ذلك يتعرض لمصادرة الصحيفة وغلق المطبعة. 

ثم جاءت فترة حكم الخديو توفيق التي تعتبر من أ سوا الفترات على الصحافة. 
فقد بدأ الأمر بترحيل جمال الدين الأفغاني خارج البلاد بسبب مهاجمته للاحتلال 
البريطاني في مصرء بجانب قيام الخديو توفيق بغلق صحيفتي «مصر). و«التجارة») 
لأديب إسحاق. لتمثيلهما تيار المعارضة في مصر. كما صدر في عهده قانون الرقابة 
على المطبوعات» من أجل مراقبة وم صادرة وإغلاق الصحف. وطبق هذا القانون 
على المصريين دون الأجانب بحكم الامتيازات» ولكن بعد سنوات أهمللت 
الحكومة هذا القانون» وعاد الناس من جديد لإنشاء المطابع ونشر الكتب. 

ثم في عام 1939 مأصدر الملك فاروق مرسومًا ملكيًا بإنشاء نقابة للصحفيين» 
وني عام 1941 مكان وجود النقابة على أرض الواقع: إلا أن ذلك لم يمنع وضع 
قيود على حرية الصحافة في عهده. لكن المناخ الفكري والثقافني الذي كانت تعيشه 
مصر في ذلك الوقت. والاتجاه إلى مقاومة الاستعمار البريطاني؛ جعل العديد من 
الصحف تتوالى في الظهور؛ ومنها الصحف الأدبية والعلمية والحربية الموجهة 
لتثقيف ضباط الجيشء والصحف الحزبية» والصحف التثقيفية والتعليمية مثل 
«روضة المدارس» والصحف التي صنفت على أنها معارضة مثل «الأهرام») 
و«المحروسة» و«الوطن)». 
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ول تسلم هذه الصحف من بعض المضايقات» خاصة تلك التي تهاجم 
الحكو مة والاحتلال البريطاني.. تارة بالإ نذار» و تارة بتأخير التوزيع» وأخيرًا 
بإيقاف الإصدار. 

هذا لم يمنع المزيد من الصحف من الظهور. وخاصة تلك التي تحمل نبرة 
شديدة في المعارضة» وخاصة في تلك السنوات التي سبقت ثورة يوليو 1952م. 
فجزء كبير من صحافة ذلك الوقت كان يعتمد على مقالات كبار الكتاب الذين 
شئوا حملات عنيفة ضد الة صر والملك شخصيًا. والرقابة على اللصحف لم تكن 
دائمة» ولا تنفذ إلا في الأوقات الحرجة» كالرقابة التي مورست في فترة الحرب 
العالمية الثانية وعقب حريق القاهرة في يناير 1952 م. 


الصحافة المصرية في عهد عبد الناصر: 

يعتبر عهد عبد الناصر من أكثر العهود تقييدًا لحرية الصحافة في مصرء فقد 
أغلق في عهده عدد كبير من صحف العصر الملكي» وحكم على أصحابها بتأميم 
ممتلكاتهم مثل: «الوفد») و«المصرى» و«البلاغ») و«المقدم) و١اكوكب‏ الشرق». 
بالإضافة إلى إغلاق صحف أخرى بحجة انتمائها لأحزاب ليست موجودة» 
وأصبح في مصر ثلاث صحف يومية فقطء هي: «الأهرام» و«الأخبارا» 
و«الجمهورية»» مع وجود رقيب معين من مجلس قيادة الثورة داخل كل صحيفة 
ومجلة. 
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وكانت النزاعات اليومية» التى كشفت جهل أغلب هؤلاء الرقباء» حتّى صدر 
قرار بتأميم الصحف ومنع إصدار أي صحيفة إلا بترخيص من الاتحاد القومي 
بمقتضى القانون رقم 156 في 24مايو (آيار19606م المسمى بقانون «تنظيم 
الصحافة». 

يعنى هذا القرار أن ! صدار الصحف أصبح متوقمًا على موافقة الاتحاد القومي. 
ولم تعد ممارسة مهنة الصحافة حقًا مشروعًا إلا لمن يوافق عليه الاتحاد. 

ولهذا القانون أهمية خاصة في تاريخ العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية في 
مصر آنذاك» فقد صدر بعد ثمان سنوات من قيام ثورة 1952» ونجاح الثوار في 
الو صول إلى الحكم ليمثل خطًا فا صلا بين مرحلتين في مسيرة الصحافة المصرية 
في تلك الفترة. 

تبدأ المرحلة الأولى في عام 1952م وتنتهي مع حلول 1960م وفيها قنعت 
السلطة السياسية بموقع «المراقب» للنشاط الصحفيء والمتابع «الناقد» للممارسة 
الصحفية في المؤ سسات الصحفية «الخاصة». أما المرحلة الثانية» فترتبط بدايتها 
بصدور قانون التنظيم في 24مايو 1960. وفي ظلّ هذا القانون تخلّت السلطة عن 
موقع المراقب أو المتابع الناقد لتصبح طرقًا فاعلًا تتوفر له مشروعية التدخل 
لا«تنظيم الصحافة المصرية». وصياغة نوع جديد من العلاقة مع الصحافة يقوم 
على التغيير الجذري لنمط ملكية الصحف المصرية بتقنين ملكية الشعب لو سائل 
التوجيه الإعلامي والثقاني والاجتماعي والسياسي. 
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ونقل ملكية المؤسسات الصححافية الخاصة إلى التنظيم السياسي الشعبي 
(الاتحاد القومي) ثمَّ إلى الاتحاد الاشتراكي في سنة 1962م, ومنع رأس المال 
الخاص من السيطرة على وسائل التوجيه» والتأكيد على عدم جواز إصدار الصحف 
والعمل في الصحافة الذعر يض هن الحدين ولام 


و كان لكبار الآدباء والكتاب» ممن يحتلون مواقع مؤثرة في ص دناعة القرار 
الصحفي رأي في قانون تنظيم الصحافة» منهم المؤيدون بشدة والذين اتجهت 
إسهاماتهم الصحفية لمعالجة أوضاع الصححافة المصرية في ظل قانون تنظيم 
امسا ففبوويروة | القادرة بعد قار ر ايها قفر التورقاق الاعكددن ينان 
م صالح الشعب وتجاوز الم صالح الشخصية. ومن هؤلاء م صطفى أمين وعلي 
أمين وكان كلاهما مالكًا لمؤسسة «أخبار اليوم» ورئيس تحريرهاء ورئيس تحرير 
الأخبار»؛ ومحمد حسنين هيكل رئيس تحرير «الأهرام»» وإحسان عبد القدوس 
مالك «روز اليو سف» ورئيس تحريرهاء وإ سماعيل الحبروك أحد رؤ ساء تحرير 
«الجمهورية»!!)» وعدد من كتاب الجمهورية: مثل يوسف السباعي وسامي 


داود. 


(1) حماد إبراهيم حامد: رسالة دكتوراة بعنوان «الصحافة والسلطة السياسية في الوطن العربي»- دراسة 
حالة لم شكلة العلاقة بين الصحافة والسلطة ال سيا سية وتأثيراتها على الأسيا سات التحريرية في 
الصحافة المصرية من 1981:1960- جامعة القاهرة- كلية الإعلام- قسم الصحافة- 
4م ص105. 

(2) في تلك الفترة كان لصحيفة «الجمهورية» ستة رؤساء تحرير هم: طه حسين- صلاح سالم- كامل 
الشناوي- إبراهيم نور- إسماعيل الحبروك- وموسى صبريء ولا يوجد مدير تحرير. 
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وقد سارع مصطفى أمين وعلي أمين في أول عدد صدر بعد قانون تنظيم 
الصحافة من «أخبار اليوم» التي كانا ي رأسان تحريرها إلى تحديد موقفهماء وفي 
المقال الافتتاحي ل «أخبار اليوم»» يقول مصطفى أمين: 

«عندما سألني الصحفيون الأجانب عن رأيي- أنا وعلي أمين- بعد قانون تنظيم 
الصحافة وانتقال ملكية صحف «أخبار اليوم» إلى الاتحاد القومي قلت لهم: إننا 
كنا نؤيد الثورة ونحن أ صحاب «أخبار اليوم»» ونحن نؤيد الثورة ونحن أ صحاب 
«أخبار اليوم» سابقًا. ذلك أنّتُورتنا خلقت في هذا الشعب روحًا جديدة» وإيمانًا 
جديدّاء فلم تعد تؤثر المنفعة الشخصية أو الضرر الشخصي في حكمنا وفي رأينا 
وفي معتقداتناء إننا نشعر أن هذا البلد بلدناء و سواء عندنا ملكنا الصحف أو ملكها 
الشعبء إننا نشعر أنّنا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب. فمادام الشعب أصبح يملك 
«أخبار اليوم». فما زلنا نحن أصحاب «أخبار اليوم».. 1 0 وكيم ارقي 
المقال سه يقول؟ #ونحت أن نقول إننا توهن بأن عبن الفاضر» أضدرهذا القانون 
وهو يؤمن أنه لمصلحة الوطن» ونحن نرحب بكل عمل لمصلحة الوطن». 


(1) مصطفي أمين: «الموقف السياسي»)- «أخبار اليوم»- عدد 28/ 5/ 1960م. 
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ويقول إحسان عبد القدوس: 


«.. ول أكن أعرف أَنّْهِذا القانون يجب أن يصدر لأنَّ أحدًا من المسئولين أبلغني 
أن هناك تفكيرًا في إصداره؛ ولكدَّني كنت أعرف لأنّني أؤمن بالاشتراكية» وأؤمن 
بأن ثورتنا ثورة اشتراكية تعاونية» وأن أي تفكير اشتراكي ينتهي حتمًا إلى إصدار 
هذا القانون» وا لذين دهشوا لإصداره هم الذين لا تتسع عقولهم للتفكير 
الا شتراكي» وهم الذين لا يتعدى إيمانهم بالا شتراكية الإيمان بكلمة حلوة تو ضع 
عل اشنا ؤلمدت نذا يمكن اي روك علي 

وقول جين خسن فشكل تانكة رتراؤيان مدع نه يبان امن السةالراف 
العام القوية» وأداة من أدواته» تعمل في خدمته. فتنقل إليه الأخبار والأفكار» وتنقل 
عه وبل اها مول نهو فاع اه 0 ويرى يو سف السباعي أنّها «أداة خطيرة 
تعمل عملا خطيرًا باعتبارها إحدى وسائل التربية والتعليم والثقافة والتوجيه التي 
شامق البناء المعترى التي 


(1) إحسان عبد القدوس «الصحافة والاشتراكية»- «روز اليوسف)- العدد 30-1668/ 5/ 
0م. 
(2) محمد حسنين هيكل: «بصراحة: الصحافة»- الأهرام- 28/ 5/ 1960. 
(3) يوسف السباعي: «أيام تمر: من أجل من صدر القانون؟»- الجمهورية- 28/ 5/ 1960. 
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وقد راق ف هيل آغر أن «قضوقاك غبذ القا فين تعد ادي ينظ له الفقيل ل 
حرية الصحافة)!!). وتساءلوا «ماذا عن حرية الصحافة.. ألا تصبح الصحف 
خاصة لرأي الهيئة العامة التي تملكهاء وبذلك تحرم الأفراد الخارجين من هذه 
الهيئة أو المعار ضين لها من إبداء رأيهم؟ ثمّ هل د صبح ال صحف كلها معبرة عن 
رأي واحد بعد التنظيم الجديد؟), 


ويقول أنيس منصور: (إِنَّ الصحافة في عهد الملك فاروق كانت تتمتع بحرية 
كبيرة» أما في عهد الرئيس جمال عبد الناصر انقلب الوضع؛ كان مقص الرقابة هو 
الآمر الناهي فيما يكتبه الصحفي.. «امنع هذا. اشطب هذا. فلان هذا ممنوع من 
النشر مهما قال»» هكذا يصف أنيس منصور بعبارات ساخرة وضع الصحافة 
آنذاك. «ففي عهد الرئيس عبد الناصر لم نعرف إلا مقص وس كين الرقيب. 
والرقيب مخلوق غريب يستخدمونه من المكاتب في أروقة دواوين الحكومة. 
ويزوّدونه بمعلومات يومية»'10». 


(1) صبحي زيد كيلاني: «عبد الناصر وحرية الص حافة»- مجلة «حول العالم»- الأردن- 10 
يونيو1960. 
(2) إحسان عبد القدوس «الصحافة والاشتراكية»)- مصدر سابق. 
(3) أنيس منصور: مقال بعنوان «صورة قلمية لحرية الصحافة في مصر)- جريدة «الأهرام» في العام 
006 في العدد التذكاري بمناسبة مرور 130عامًا على صدور الجريدة. 
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وظلٌ قانون تنظيم اللصحافة مو ضوعًا لنقاش عاء؛ :شارك فيه النقابة والكتاب 
والأذن ماسوو وو كن كاي > سيا كا نويا نيعا نات نينا 
برأيه ومرتبطًا بالهيئة التي يمثلهاء وظلَّت سلطة عبد الناصر السيا سية محل | شادة 
لدى البعض وانتقاد لدى آخرين من الكتاب والأدياء. 

صحافة النكسة : 

إن كل من يَعصِتدّى لهريمة يوني 1967م ينجد لزاقا عليه أن يعترف 

كول هزيم عسكزية وشباسبة وكسارية حيث إن التضدرين فدخاضيوا 
المعركة في غياب أي تخطيط شامل للنواحي السيا سية والع.سكرية والاقتصادية 
والإعلامية» وأثارت الهزيمة كشرات الأجدلة مده الصو فول الذي أحرزته 
إسرائيل» فأخذت الأقلام تصول وتجول حول أسباب النكسة. ومع أنَّ التيار 
الغالب لدي الكتاب المصريينء تمثل في تأييد الخطأ العسكري لهزيمة 267 
ومعارضة كونها هزيمة سياسية. إلا أنّهِ قد ظهر رأي يؤيد كون الهزيمة عسكرية 
وسياسية في الوقت معًا. 

ومن الطبيعي أن يكون الأكثر تأثرًا دائمًا بالأحداث السياسية هم الأدباء 
والصحفيونء ومن بين تلك الأحداث المؤثرة نتكسة عام 1967مءوالتي مثلت 
ظعنة فق ظهنالآمة الغرقية كلها وآئرت ق العديد من أعمال الرؤاسين والتسشعراء 
والصحفيين المصريين والعرب. ولقد تأثر الآدب بالأحداث السياسية والعسكرية 
والاقتصادية التي عصفت بالوطن العربي» إثر نكسة يونيو 1967م: 
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وعبّر عن حالة الإحباط وجلد الذات»ء التي حفرت عميقًا في وجدانه. وفي 
الوقت نفسه حمل دعوة للتغيير والتفاؤل وتجاوز روح اليأس التي ما تزال مفاعليها 
سائدة إلى يومنا هذا تؤثر على التوجهات الثقافية في عالمنا العربي. 

على عكس الصحافة التي قررت خداع الشعب بأخبار بدأت بآمال اتتصار 
ودحر لقوات العدوء وانتهت بخيبة أمل وبيانات النتكسة وخطاب تنحى الرئيس» 
فصحافة النكسة كشفت عن «نكسة») صحفية لا تقل عن النكسة 000 فقد 
ظلَّت الصحف الرئيسية طوال أيام المعركة تنشر عن معركة أخريء وتبشر 
بانتصارات لم تحدث. 

في صباح يوم «العدوان» كتبت «الأخبار» تقول: العراق يذضم إل اتفاق الدفاع 
المشترك مع الأردن.. عبد الناصر يعلن للعالم والآمة العربية بعد توقيع الاتفاق» 
نتنظر المعركة علي أحرٌ من الجمر» وفي الصفحة صورة لعبد الناصر وهو يوقع 
الاتفاقية وتحتها تعليق (سنتصدى لكل عدوان.. وسنهزم كل عدوان). 

أما في ” يونيو ١95717‏ فقد صدرت ال صحف وهي تحمل ماذشيتات: أ سقطنا 
3 طائرة للعدوء قواتنا تتوغل داخل إسرائيل وتقضي على هجوم للعدو ا ستخدم 
فيه مجموعة كبيرة من الدبابات» قواتنا قضت علي هجوم في (أم قطف) وأبادت 
قوات العدو تمامّاء بيانات إسرائيل تعترف بالخسائر الفادحة والتقدم العربي 
الجبار» القوات السعودية تدخل المعركة» الجزائر والكويت والسودان تعلن 
الحرب علي إسرائيل» قوات الأردن تحتل جبل (المكبر) في القدس 
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وتضرب © مستعمرات إسرائيلية» طيران العراق يقصف مواقع العدو ومنشآته 
داخل إسرائيل والقوات البرية تتقدم» قاذفات القنابل السورية ضربت معامل 
التكرير في حيفاء وفي الصفحة صورة كتبت الصحيفة تحتها أول أسير من طياري 
إسرائيل. ولصور مانشيتات تلك الصحف في ذلك اليوم انظر الملحق. 

ولم يتبين هل فعلت الصحافة ذلك بإيعاز من رجال السلطة السيا سية» أم رغبة 
في نيل رضاء السلطاتء أم مجرد محاولة لرفع الهمم والروح المعنوية» وقد جاء 
على لسان الرئيس جمال عبد الناصر قبل النتكسة في لقائه بالصحفيين العرب» 
فى4فبراير سنة 1967م: «.. إحنا لنا خط عام معروف» خط اشتراكى تحرري 
ثوري» لا نسمح فيه بخط رأسمالي رجعي», كل واحد حر» كل رئيس تحرير حر 
ولا يستطيع أحد أن يقول له اعمل كده؛ بنسمع كتير عن حرية الصحافة.. هناك 
فهم خاطئ بيتقال بره إن إحنا بنكتب للجرايد» لو عملنا كده يبقي بنطلع منشور!». 

والستوال الذى يفرضن نفسة:هناة عل كان رجال الرئيس عبد التاصر مقتنعين 
بمثل هذه الأفكار؟ أم أنَّ رجال كل عصر يمارسون تقييد الحريات وعلى رأسها 
حرية الصحافة» من أجل ما يتصورون أنه يرضى القيادة السياسية» وفى حقيقة 
الأمر» أنّه من أجل الحفاظ على مكاسبهم غير المشروعة ونفوذهم الممتد بلا 
حدود دون وازع من ضمير أو مبدأ أخلاقى. 
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ومن واقع تجربة النكسة واستقراء وقائع الصحف وقتئذ لم تكن هناك أية حرية 
صحافية» بل كانت ال صحافة ل سان حال السلطة السيا سية» وو سيلتها لتتآضليل 
الشعب. ولم يكن إعلان عبد النا صر ود ستوره لحرية اٌأصحافة إلا شعارًاء وكما 
يقول جورج باردو فى كتابه (الحريات العامة): «الدستور يعلن الحرية» ولكنّ 
القانون يحددهاء ولا يكفى إعلان حرية ماء لتحقيق تطبيقها عمليًا». 
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ثانيا: جدلية العلاقة بين الصحافة المصرية والسلطة السياسية : 

إِنَّ العلاقة الجدلية التي تربط السلطة السياسية والفكرية والاجتماعية 
بالصحافة هي علاقة تحكمها المصالح المتبادلة بين هذه الأطراف وبين الصحافة» 
ويمكننا أن نفهم السلطة باعتبارها القوة أو القوى التي تبيمن على أي جماعة بشرية 
وتدير شؤونهاء بصرف النظر عن تعدد أشكال هذه السلطة أو تنوع تصنيفاتها 
ومستوياتها واختلاف إيديولوجياتها. ونفهم الصحافة باعتبارها عملية تبادل الأنباء 
والمعلومات والآراء والآفكار داخل أي مجتمع إنساني» كما تشمل أيضًا سائر 
مضامين ومخرجات الأدب والنقد. 

ولكي نفهم طبيعة العلاقة بين الصحافة والسلطة يجب أن نعرف أيهما بدأ 
التأثير في الآخرء خاصة وأنَّ ظهور أحدهما في المجتمع الإنساني توافق مع ظهور 
الآخر. إذ بمجرد أن تكوّنت الجماعة البشرية ظهرت الحاجة إلى السلطة؛ كما 
ظهرت الحاجة أيضًا إلى الاتصال بين أفراد الجماعة» وهو ما يعني أنَّ التأثير كان 
متبادلًا بين السلطة والصحافة. و لكنًّ العلاقة سرعان ما تغيّرت واختلفت 
ونوازيثيا عقدما حنكت المعلظة إل الفيطتة عل :فون الجماعة: 
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«ولقد مثلت الصحافة منذ نشأتها بوصفها وسيلة اتصال جماهيري إشكالية ذات 
حضور دائم للسلطة السياسية وحتَّى وقتنا الحاضرء وتعاملت السلطة السياسية 
دائمًا مع الصحافة بدرجة كبيرة من الحذر بو صفها الو سيلة الإعلامية القادرة على 
دعم بقاء هذه السلطة أو المساهمة في انميارها. ومن خلال التشريع القانون 
والممارسة اليومية تر سَحْت على مدى القرون الماضية الأفكار النظرية والبحوث 
الإمبيريقية التى حاولت وصف وتحليل وتفسير العلاقة المتبادلة بين الصحافة 
وبين السلطة السيا سية» والعوامل المؤثرة فيها ومدى خ صو صية هذه العلاقة في 
الأنظمة السياسية المختلفة9]», 

فمنذ اختراع المطبعة في منت صف القرن الخامس ع شر الميلادي والتي ولدت 
مستمرة حول علاقة الصحافة بالمجتمع وعلاقة السلطة باللصحافة. وعلى الرغم 
من التغيرات الهيكلية التي حدثت في مصر منذ ثورة يوليو 1952م وحتى نكبة 
7م إلا أن الخلاف حول موضوع حرية الصحافة» والمفهوم الأساسي 
لحرية الصحافة 06655 456 05 6660010 أو الديمقراطية الصحافية ظل قائمًا. 

اولقن اأت ططق السكانة مكد رذازةصتدووهاة بالتتلظلة الجا منة اوتاطا ونيقا 


ومباشرّاء 


)0 حسنى محمد نصر: (الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة والسلطة السياسية في الدول 
الأفروآسيوية) دار الفكر العربى للطباعة والنشر 2011- نسخة إلكترونية 5801 ص5ا. 
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وكانت تحكم هذا الارتباط الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية» كما 
تحكمه قوة ونفوذ السلطة السياسية من جانب» واستقلالية وقوة الصحافة من 
جانب آخرء ورغم ما شاب هذا الارتباط من شد وجذب. إلا أنالسلطة السياسية 
ا ستخدمت ال صحافة كأداة رئيسية في ترويج م صالحها السيا سية والو صول إلى 
الجمهور بكل شرائحه واتجاهاته» كما تعاملت الصحافة مع النظم السيا سية على 
أنهها مصدر مهم للحصول على الأخبار السياسية التي تتبناها الحكومات» سعيًا إلى 
كعك قفارم وبالقال سرعة الانشان وقوة الثاثير ف السخدي كاز 

ويعدٌ وعي السلطة السياسية بإمكانيات الصحافة في التأثير على الرأي العام 
عامللا رئي سيا في حرص السلطة على ألا تبقى بعيدة عن الذشاط ال لصحفيء ويمثل 
هذا الوعي قاعدة لتدخل السلطة في شئون الصحافة؛ حيث تؤدي الآخيرة دورًا 
مهما في خدمة السياسة. وذلك لتأكيد شرعية الحكومات أو لدعم قوى وتأمين 
مصالح جماعات مختلفة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. 

«ويختلف دور الصحافة من دولة إلى أخرى. حسب مستوى الحرية وديمقراطية 
الدولة وباختلاف سياسة الأنظمة الحاكمة في تلك الدولء» واختلاف أوضاعها 
ومكانتها السيا سية والاقةصادية والاجتماعية» وما تتمتع به من حرية وا ستقلالية 

1 ع ا اي لعا 
وما تسعى إليه من تحقيق لأهدافها وغاياتها”©). 


(1) فاروق خورشيد: (بين الأدب والصحافة)- نسخة إلكترونية 501- دار الفكر العربى للطباعة 
والنش -1972 - ص61. 
(2) هيفاء أحمد المع.شي: (دور الصحافة اليمنية في التنمية السيا سية)- ر سالة دكتوراة» كلية الإعلام- 
جامعة القاهرة. 2004م, ص1 10. 
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«ولا يمكن تطبيق فكرة الديمقراطية الصحافية بعيدًا عن الحرية السياسية» 
حيث يرى مون سكيو أنَّ الحرية السيا سية هي أصل الحريات و شرط تحققهاء 
وأنَّ انعدامها يعني انعدام ممارسة الحريات بكل أشكالها الفكرية والعقدية 
والتملك: وهي لا توجد ولا تطبق إلا في الأنظمة المعتدلة» ويرى أنَّ الحرية لا 
تتأتى إلا من خلال ما تسمح به القوانين والأنظمة السائدة» وإلا ستتعرض 
الحريات إلى الانتهاك والضرر ل )», 

«وتعمد السلطة السياسية إلى التشريع للنشاط الصحفيء ويصبح التشريع أداة 
السلطة للتدخل في النشاط الصحفي بهدف تنظيمه» وحماية النشاط الاجتماعي 
الذي تعمل ال سلطة على تح صينه ضد ما تراه من م صادر مهديد وتأليب قد تكون 
الصحافة أحدهاء وفي هذا السياق يحتل التشريع مكانته» ليس كأداة للتدخل بهدف 
التنظيم, وإِنّما بالقدر نفسه كأداة للضبط الاجتماعيء وتلك هي الوظيفة الأساسية 
التي تكمن وراء التشريعات المنظمة للنشاط الصحفي )», 


(1) مهدي محفوظ: (اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث)- المؤ سسة الجامعية للدرا سات 
والنشر- بيروت 1990- ص111/110. 
(2) جان وليام لابيار: «السلطة السياسية»- ترجمة: إلياس حنا- ل 3- دار منشورات عويدات- 
(بيروت- باريس) 1983م- ص49. 
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ثالنًا :دور الكاريكاتورفي النقد السياسي في مصر في تلك الفترة:- 

يعتبر الكاريكاتور أحد الفنون الصحافية التي أدَّت إلى شعبية الصحافة» وهو 
يلعب دورًا مهما في تشكيل الرأي العام» وبالتالي في تشكيل القرار السياسي بالرأي؛ 
وذلك بتبنيه لبعض المفاهيم السيا سية للنظام ال.سيا سي وترويجه لهاء أو رذ ضه 
للبعض الآخر ومعارضته له بالإضافة إلى عدة عوامل أهمها: 

- إِنَّ الكاريكاتور يعتبر أكثر الفنون الصحافية وص ولا للمتلقي بمختلف 
ثقافاته؛ نظرًا لفكاهته وارتباطه بخاصية مهمة من خصائص الطابع القومي 
المصري وهي الدعابة والنكتة. 

- (إِنَّ الكاريكاتور يمكن أن ي ساهم في 3 شكيل القرارات ال.سيا سية بالرأي 
عن طريق النقد الحر من جهة ونقل استجابات الجماهير لقرار النظام السياسي من 
جهة أخرى2010. 

ولقد تمتع الكاريكاتور في فترة البحث بحريته في تناول مفاهيم النظام السياسي؛ 
حيث إِنَّهِ يعتبر فنا ص حفيًا ناقدًا بالدرجة الأولى» وقد تعلّق بشعبية الصحافة من 
جهة وبالنظام السياسي- على اختلاف أنواعه- من جهة أخرى. 


1() عمرو عبدا لسميع عبد الله: رسالة ما- جسثير بعنوان «دور الكاريكاتور في معالجة المفاهيم السياسية 
في مصر- مع درا سة تطبيقية لمجلة روز اليو سف أعوام: 1952- 1961- 1968م3- جامعة 
القاهرة- كلية الإعلام- 1980م- ص 5. 
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ونظرًا لأنَّ االصحافة- بطبيعتها- ذات دور سياسي وتعتبر في كل مواقفها نتيجة 
لمقدمات سياسية هي بالضرورة تسير عن نظام اققصادي الجقماعي»:فإن 
الكاريكاتور سعى إلى تبين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شكلت دور الصحافة السياسي» وبالتالي دور الكاريكاتور ذاته. 


ومما يزيد من أهمية الكاريكاتور هو أنه يحمل رسالة موجزة لها من الرموز ما 
صحافتها. لذلك تبدو أهمية دراسة مض مون الكاريكاتور في تلك الفترة للتعرف 
على مدى ارتباطه بالنظام السياسي المصري آنذاك» ومدى سيطرة ذلك النظام 
عليه. 


فقد شهدت فترة البحث انهيار الحكم الملكي في مصر وقيام حركة الجيش» 
وقوانين تحديد الملكية الزراعية» وقانون تنظيم الأحزاب» وصدور قانون تنظيم 
الصحافة 1960م» وصدور قوانين الاشتراكية» وانفصال مصر عن سورياء 
وتحرير الجزائر» والنضال مع شعب الكونغوء والكثير من الأحداث وصولًا إلى 
نكبة 1967م. ويتعرّض الكاريكاتور لذلك كلّهِ ويطرح تلك القضاياء فبعد حركة 
الجيش وقيامه بتحقيق الحرية والعدالة عبّر الكاريكاتور عن ذلك» 
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ومن أمثلة ذلك «رسم كاريكاتور يصوّر الدستور يركب الدبابة» أو تصوير 
المصري أفندي يقول لزعماء الأحزاب «دلوقتي أقدر أكلمكم وأنا مسنود) وهو 
يرتكن إلى الجيشء أو وقفة المصري أفندي ضد زعماء الأحزاب الذين يطالبون 
برفع وصاية الجيش وهم يتعاركون كالأطفال» وتصوير مصطفى النحاس مولولًا 
ناظرًا إلى استعراض الجيش في شوارع القاهرة قائلًا: يا مصيبتي.. الأمة خدوها 
العسكرية)), 

ومع ذلك لم يتحرر الكاريكاتور من سلطة النظام ال.سيا سي ب شكل كلي؛ لذلك 
نجد بعض ر سامي الكاريكاتور لجأوا إلى الرمز والتلاعب بالألفاظ في ر سوماتهم» 
مثل الرمز لله ساد بالغول» ورمزوا لله صري العامي ب<الم صري أفندي) وهي 
شخصية ابتدعها محمد التابعي والرسام الأرمني أليكس صاروخان. وعند تحرك 
مصر لمساندة الشعوب العربية في حروبها ضد الاستعمارء بتقديم المعونة 
للسودان» ومساندة المغرب حتى نال ا ستقلاله عام 1956م ومساندتها للجزائر 
منذ اندلاع ثورتها 1م.. فصوّر الكاريكاتور «الاستعمار في رأس السنة يشرب 
من 3 زجا جات خمر وهي ثورة أفريةيا وثورة الجزائر وثورة كو باء كما صور 
الجنزال ويسول يذهب إل الحذائر 'لأخراء ا:سعفاء قري السصي وسظ متجموعة 
من الجند تحمل صندوق استفتاء تقرير المصير 


(1) عمرو عبد السميع عبد الله: مرجع سابق» ص] 9. 
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قائلًا: عمركم شفتم ناس رايحة تعمل استفتاء» أو تصويره للجنرال ديجول 
يقول للجزائر: الحقي اللي وقع منك يا مدموزايل» وبجوار ها على الأرض قيد 
الاحتلال الفرنسي 'ل)». واستخدموا في تعبيرهم عن ذلك وسائل عديدة منها الرمز 
والإسقاط واستخدام الأمثال الشعبية والصور الدينية المألوفة وهي كلها أساليب 
دفعهم إليها عدم القدرة على تناول النظام ومفاهيمه بالنقد بحرية كاملة في أي نوع 
من أنواع النظم السياسية سواء كانت ليبرالية أو سلطوية. 

ومما سبق يمكن ا ستخلاص أنّهناك محورين للعلاقة بين الكاريكاتور والنظام 
السياسي: محور تعاون» ومحور صراع. 

محور التعاون يأتي عن قناعة سيا سية واجتماعية لدى ر سام الكاريكاتور بتبني 
المفاهيم السيا سية للنظام والترويج لقيمه؛ .. ويعبر النظام السيا سي من جانبه - 
في هذا المحور- عن ذلك بإتاحة الفرصة للكاريكاتور في التحرك بحرية. 

أما محور الصراع فَإِنَ النظام السياسي والكاريكاتور» كل منهماء يمسعى 
للحصول على حريات أكثر فالنظام السياسي يسعى إلى منع الكاريكاتور من انتزاع 
حرياته وإجباره على الترويج لمفاهيم وقيم النظام. 
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وقد جاء مفهوم الحرية في مد مة مماهيم سيادة | لدو لة التي تعرّض (ها 
الكاريكاتور قبل ثورة يوليوء ولكن بعد قيام الثورة فقد كان طبيعيًا أن تختفي قضية 
الحرية مؤقنًاء حيث يتفرغ النظام الجديد مواجهًا معركة تغيير مفاهيم إدارة الدولة 
للنظام القديم» على اعتبار أنالعناصر الضائعة في لعبة القوى قبل 23 يوليو 
(الإنجليز - السراي- الأحزاب) قد أدارت المجتمع بطريقة القمع التي أدّت إلى 
إهدار سيادته. 

ولكن عادت قضية الحرية تشغل الكاريكاتور مرة أخرى بعد أن هدأت الثورة» 
ومن أمثلة ذلك حينما ربط الكاريكاتور بين حادثة تأجيل الحكم على سفاح كرموز 
وبين تأجيل الحكم على الاحتلال البريطاني كنوع من أنواع الإسقاط في جريدة 
«روز اليوسف)» عدد 8/ 12/ 1953. 

بالإضافة إلى قضايا أخرى شغلت الكاريكاتور في تلك الفترة مثل قضية الوحدة 
العربية وخاصة الوحدة مع السودانء عند توقيع اتماقية السودان التي عبّر 
الكاريكاتور عن تأييده لها بتصويره أنَّ توقيع اتفاقية السودان هو توقيع اجون 
بول». وقضية محاربة تغلغل الاستعمار وخاصة إسرائيل في الوطن العربي» ويبدو 
ذلك في كاريكاتور في مجلة «روز اليو سف» عدد 6/ 2/ 1 يعلّق على إرسال 
متطوعين إسرائيليين لجيش تشو مبي» 
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وهم جميعًا م صابون يقولون لد شومبي: «نحارب معاك بنفس ال شجاعة اللي كنا 
بنحارب بيها العرب»» ويصور الكاريكاتور الجنرال ديجول يخاطب ممثلة الإغراء 
الفرنسية بردجيت بارد قائلا: 


«علميني شوية إغراء أغري بيهم الجزائريين عشان ينضموا لفرنسا». وفي 
كاريكاتور آخر يصور ديجولء وقد ربط نفسه على شريط السكة الحديد بين 
الجزائر وتونس قائلا: «أنا ربطت نفسي ربطة مش ممكن حد يقدر يفكني منها 
أبدا».. وغيرها من الرسوم التي عبّرت عن قضية الزحف الأوروبي على الوطن 
العرض: 


وخطورة الكاريكاتور على النظام السيا سي- كشكل من الأأشكال الصحفية- 
تكمن في كون الكاريكاتور يقود النظام إلى حيث يرفض أن تكون صورته الكامنة 
عند الرأي العام. 

وليس الأمر منوطًا بالكاريكاتور فقط» بل يو صطدم النظام السيا سي بالصحافة 
ككل ليقوم بتنظيمها بطرق تحد من حريتهاء وتزيد من القيود عليها. والصراع دائم 
بين النظام السياسي والصحافة حول من منهما أقدر على تمثيل الشعبء ودائمًا 


يحتكم الطرفان للمجتمع؛ 
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«فاللصحافة عامة والكاريكاتور خا صة يبنيان وجهة نظرهما على أ ساس التعبير 
عن الرأي العام واكتساب الشرعية من خلال القدرة على التعبير عن الرأي العام. 
أما النظام السياسي فهو أداة التجسيد السياسي, ومن هذه النقطة يستمد شرعيته في 
تمثيل الشعبء فالصحافة في هذا الإطار أكبر من النظام السياسيء وهذا هو 
الصراء(». 

ولكنّ الصحافة لا تمتلك أدوات القهر المادي التي يمتلكها النظام» حيث 
تستطيع من خلالها أن تحقق تأثيرًا أكبر في المجتمع الذي قد تعود الصدام مع 
أدوات القهر المادي للنظام- مع تصاعد السخط- بينما الصحافة تمارس علاقة 
اللضغط على النظام دون الدخول في ال صدام المادي معه وذلك بقدرتها على التأثير 
في الجماهير. 


01 عمرو عبد السميع عبد اللّه: رسالة دكتوراة بعنوان (الكاريكاتور السياسي المصري في 
السبعينيات)- جامعة القاهرة- كلية الإعلام- 1983م ص32. 
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البّاب الثاني 
النقد والحركة السياسية 
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بين الأدب والصحافة. .. 
الفصل الأول: الصحافة الأدبية المنتخصصة وعلاقتها بالحركة 
السياسية 


00 


مقدمة : 

يتناول هذا الفصل الصحافة الآدبية المتخص صة في الفترة من 1952م وحتى 
7م باعتبارها كانت تشكل جوهر الثقافة العامة التي يحصل عليها القارئ 
من الصحف.وتعتبر الصحافة المتخص صة أحد م صادر المعرفة» لآن الصحافة 
عامة تعتبر علمًا من العلوم الإنسانية إلى جانب أنّها صناعة ومهنة» فقد واكبت 
العصر. وظهرت فيها التتخصصات المتعددة» ونشأ عنها لون جديد» هو الصحافة 
المتخصصة الذي تفرعت عنه فروع ت< ت في شئون الحياة المتعددة 
والمختلفة. 





تعريف الصحافة المتخصصة والأدبية : 

تخد ف السصصانة الفدس رفن أن «الاصوحقة أ البهلد أو النورية الى معي 
بجزئية أكثر تخصصًا في فرع من الفروع؛ كالآدب أو الطب أو الرياضة)0/, 
«اويرى بعض الباحثين أنْ مفهوم الصحافة المتخص صة يشمل أيضًا الصفحات 
المتخصصة في الصحف عامة باعتبار أن هذه الصفحات تمثل جوهر الثقافة العامة 
التي يحصل عليها القارئ العادي للصحف»)©. 


(1) صلاح عبد اللطيف: (الصحافة المتخصصة)- مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية- القاهرة 2002م- 
صق1. 
(2) فاروق أبو زيد: (الصحافة المتخصصة)- عالم الكتب-القاهرة- 1986م- صا. 
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وتعرفها يسرية عبد الحليم بأنها: مطبوع دوري يشستمل على عدد من البحوث 
يكتبها المتخ ص صون في المجال المو ضوعى المحدد؛ وتعد و سيلة اد صال بين 
التطم مين ل نس المجانة» وخر الول [منتانايها نابت الدرجدة المع 
كالجمعيات العلمية والجامعات»1. 

«ولقد حرص الدارسون في مجال الضبط الببليوجراني للدوريات المصرية على 
بعض الشروط التي إذا توافرت للمجلة سهل تصنيفها إلى فئتها وإلى المجال الذي 
تخص صت فيه» فاهتموا في تعريفهم لأي دورية بغية تصنيفها ومعرفة نوعها بأهمية 
وجود عنوان [للدورية يحقق ذاتيةتها ويبين هويةتهاء وتعرف به بين جمهور 
المستفيدين» كما اهتموا بوجود جهة لتحرير وإصدار الدورية إما لفرد أو هيئة 
مسئولة عن الدورية؛ بحيث تتضافر جهود مجموعة من الأفراد عن طريق إسهامهم 
بأبحاثهم ومقالاتهم في إنتاج الدورية» وذلك التنوع هو سمة عامة من سمات 
الدوريات)17, 

وقد شهد القرن التا سع ع شر بروز ظاهرة ال لصحافة المتخص صة. خا صة في 
المجتمعات المتقدمة» حيث ارتبطت بتطور الحياة وزيادة نسبة الثقافة وظهور 
التخصصات الدقيقة في مختلف المجالات» 


1() يسرية عبد الحليم زايد: الضبط الببليوجرافى لمحتويات الدوريات الم صرية- ر سالة ماج ستير- 
كلية الآداب- جامعة القاهرة 1982م- صت5. 
2) عزة بدر: المجلات الأدبية في مصر من 1954 إلى 1981م- المجلس الأعلى للثقافة- ط1- 
القاهرة 2016- ص12. 
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ولم تكن مصر بمنأى عن هذا التطورء حيث شهدت زيادة في إصدارات 
الصحف المتخصصة منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وحتى 1967م: 
فلم يكن مع الصحافة المصرية مع فرض الرقبات والسيطرة على الصحف العامة» 
وإعراض القراء عما يتعارض وميولهم السيا سية وإعرا ضهم عن بعض الصحف 
الحزبية سوى البحث عن جمهور أكثر تحديدًا يسعى إلى مضمون محدد يرضي 
اهتماماته» ود شبع حاجاته؛ فظهرت الجرائد والمجلات المتخ ص صة التي تغطي 
بعض الاهتمامات الإنسانية» كما حرصت الصحف العامة على زيادة مساحة 
المواد المتخصصة ماء وتعددت مجالاتهباء كما ظهرت الملاحق المتخصصة بعد 
ذلك. 

«ويمكن النظر إلى ظاهرة الصحافة المتخصصة في مصر باعتبارها من أبرز 
الظواهر المتعلقة بتطور المضمون الصحفي في مصر خلال حقبتي الثمانينيات 
والت.سعينيات من القرن العشرين؛ حيث تقدّم هذه الصحف م ضموئًا متخصصًا 
يرتكز على المتابعات الإخبارية والتفسيرية عن أنشطة القطاع الذي تغطيه»سواء 
كانت فنا أم رياضة أم حوادث.. وغيرهاء وبالإضافة إلى اعتماد بعض الصحف على 
الإثارة كنوع من الترويج فإنها تتميز كذلك بقدرتها على مخاطبة فئات متنوعة من 
جماهير القراء؛ وهو الأمر الذي أعطى هذه الصحف وضعًا أقوى داخل السوق 
الصحتية المع عر 


(1) ماجدة عبد المرضي: (الصحافة المتخصصة- إشكالية الواقع وآفاق المستقبل)- ط-1- دار العالم 
العربي- القاهرة- ص13 . 
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أما عن ال صحافة الأدبية تحديدًا فهي «مطبوعة دورية تكرس صفحاتها للأدب 
أشنا سنا وةتصنةو عر خصو مغين لوظيفة مَعَبة محال الكدب ١-116:‏ وقد عرفها 
فاروق خورشيد بأنها: مطبوعة خاصة دورية لفئات معينة من الناس» تخاطب الفرد 
بحكم كونه مكونًا من ثقافة وتركيب عقلٍ خاص ومزاج خاصء يجد متعته في 
الإنتاج الآدبي أو الدعوة الفكرية أو الأبحاث المتعمقة والمتخصصة. وهذه 
الفئات يحددها لون المجلة ورسالتها وموقفها من الحياة الفكرية والثقافية وما 
تمثل من قطاعات في المجتمع الذي نعيش فيه(ل!, 

أما شكري فيصل فقد عرّف المجلة الآدبية بأنها «كائن حي له سماته؛ فهي البيئة 
الفكرية لنمو الأفكار والآراء» وتتيح للفكر فرصة الظهورء وتمكن له من فرص 
لفو كفو ونا تر اس ق 90 

وبذلك تكون المجلة الأدبية المتخصصة وفقًا للتعريفات السابقة هى: «دورية 
تنشر أو تحتوي على م قالات لمجمو عة من الكنتاب» ود تألف من مزيج من 
المقالات النقدية» والوصفية» وأعمال الخيال أو الأدب القصصى 


1) علي شلش: (تطور المجلات الأدبية في مصر ودورها في الأدب العربي الحديث من 1939 إلى 
3م ) صدة. 
2 فاروق خورشيد: (بين الأدب والصحافة)- الدار المصرية للنشر- ط1- القاهرة 1961م- 
ص34/31. 
3() شكري فيصل: (الصحافة- وجهة جديدة في دراسة الأدب المعاصر وتاريخه)- محاضرات 
مطبوعة- معهد الدراسات العربية العالية- 1959م- ص20. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


أو الإنتاج الأدبي ككلء وقوامه الكتابات التي لها خصوصية. أو الكتابة التي 
تتطلب أو تستحق التفكير» وتأخذ في الاعتبار جمال الشكل والتأثير العاطفي 
ال 

والمجلات الأدبية بصفة عامة هي:١بيئة‏ فكرية تصطرع فيها الآراء والأفكار» 
وتصل بين المثقفين وبين مناحي اهتماماتهم» وتربط بين المتعلمين وبين ما انقطع 
من مواصلة دراستهم وتقوم بدور التعريف والتثقيف لتتصل أسباب الناشئين 
تأفون التفافة بالك والادت اتصال نقاعا بوم 

نشأة الصحافة المتخصصة : 

عرفت مصر الصحافة في بداية النهضة الحديثة» وكان باكورتها «جورنال 
الخديو» وهو أقرب شبهًا بدنشرة ر سمية تسجل فيها أعمال الم صالح والدواوين 
الحكومية» وقد تحدث عنه فورني سكرتير مطبعة بولاق قاتلًا: «إِنْ الجورنال كان 
يطبع يوميًا من مائة نسخة باللغتين العربية والتركية» متضمنًا الأخبار الرسمية 
الحكومية» وبعض القصص من ألف ليلة وليلة». ثم تطورت هذه النشرة بمرور 
الآيام إلى أن تمخض التنظيم الإدارى عام 1826م عن تحويل ديوان «الجورنال» 
إلى «قلم) للوقائع» وكان هذا التحويل إيذانًا لظهور «الوقائع المصرية» أم الصحف 
الغرنة في (3 ديسمر 420151828 


1() عزة بدر: مرجع سابق- صآ 2. 
2) شكري فيصل: المرجع السابق- ص14 . 
(3) محمود عبد ربه: «الصححافة الأدبية بمصر وأثرها في تطور الأدب العربي الحديث بين الحربين 
العالميتين- رسالة دكتوراة- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة 1967م- صا . 
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بين الأدب والصحافة. . . 


«أما الصحافة المتخصصة فقد ارتبطت نشأتها بالدولة الحديثة التي أراد محمد 
على باشا تأسيسهاء حيث سعى محمد علي إلى بناء دولة مستقلة وحديثة» «وكانت 
وسيلته لبناء هذه الدولة تعتمد على عدة محاور: أولها بناء الجيش الحديث على 
النمط الأوروبي» وإنشاء المدارس الحديثة منذ عام 1811م في المراحل التعليمية 
كافة» وقد ترتب على هذه الإصلاحات التعليمية أن تكونت في مصر نواة لجماعة 
متعلمة تعليمًا حديئًا تولت قيادة التغيرات الاجتماعية والفكرية في مصرء وهكذا 
اتتقلت الأفكار الليبرالية إلى مصر»!/)» وكان من الطبيعي أن تكون الصحف هي 
واجهة تلك الدولة الحديثة التي أراد محمد علي تأسيسهاء «وقد حملت نشأة 
الصحافة المصرية في داخلها بداية التتخصصء حيث بدأت الصحافة المتخصصة 
في م صر مع بدايات ذشأة الصحافة الم صرية عمومّاء سواء من خلال الصحف 
العامة أو يإصدار صحف متخصصة. وذلك حين أصدر محمد علي في مستهل حملة 
الجيش المصري على الشام 1833م «الجريدة العسكرية» كوسيلة للربط بين 
الجيشء إحدى ركائز دولة محمد علي الحديثة» والنظم الع سكرية التي ا ستحدثها 
الوالي وبين فتوحاته في بلاد العرب والشام؛ ولم تستمر طويلًا لعدم استقرار الجنود 
الم.صريين خلال حملة الشام, وتعذّر نقل أخبار الجرائم التي ارتكبت في الشام إلى 


مصر بشكل مننظم) لا 


(1) عواطف عبد الرحمن وآخرون: (موسوعة الصحافة العربية- المنظمة العربية للتربية والثقافة)- 
تونس- 1991م- ص22-20. 
)2( المرجع السابق: ص5 2/ 26. 
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وإذا كانت الصحافة المتخصصة في مصر قد بدأت صحافة عسكرية: إلا أنها 
اتجهت بعد ذلك إلى المسجال الاقتصاديء, وذلك بصدور جريدة «الحوادث 
التجارية والإعلانات الملكية» عام 1849م, عندما تولى إبراهيم باشا أمور البلاد. 
«وقد كان صدور مثل هذه ال صحيفة رد فعل للتحولات الاقة صادية التي شهدها 
المجتمع المصري خلال فترة حكم مح مد علي» حيث اختفى ذظام الالتزام 
والإقطاع المملوكي ليظهر نظام سيطرة الدولة الكامل على كافة وجوه النشاط 
الاق صادي»)). ففى هذه الفترة ظهرت باكورة ال صحف المترجمة والمؤلفة» فلا 
غرو أنها كانت من دعائم هذه النهضة التى شهدها عصر محمد على. 

«وهكذا بدأت الصحافة في مصر رسمية في كنف الحاكم» واستخدمها كإحدى 
الوسائل المهمة في الدعاية لأعماله وأخبار المحكومين بأوامره ونواهيه. كما 
غطت عدة مجالات» فهناك الصحافة السياسية» والتي مثلتها جريدة «الوقائع 
المصرية» والص حافة العسكرية والتي عبرت عذها «الجريدة العسكرية»)» 
والصححافة الاقتصادية والتي مثلتها «الحوادث التجارية والإعلانات الملكية»» 


وبما يتفق مع الأمور التى وجَّه محمد على إليها اهتمامه )١ل‏ 
لا 


(1) ماجدة عبد المرضي: مرجع سابق- ص 18. 
(2) عواطف عبد الرحمن/ نجوى كامل: «الصحافة المصرية- دراسة تاريخية»- الطوبجي للنشر- 
القاهرة- 2002م- ص7 59-5. 
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ولقد شهدت مصر فترات انحدار ثقافي وحضاري في تاريخها بعد ذلك أثر 
بدوره على الصحافة» سواءً في حكم إبراهيم باشاء أو عباس الأول - الذي أغلق 
المدارس والمصانع بحجة توفير النفقات» وأر سل رفاعة الطهطاوي إلى السودان 
أو سعيد باشا الذي أقصى علي مبارك واضع أ ساس النظام التعليمي» وا ضطربت 
الحركة التعليمية في عهده. 

ثم عادت الصحافة قليلًا إلى رونقها وازدهارها في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بعد تولي الخديو إسماعيل حكم البلاد» فأعاد إصدار جريدة «الوقائع 
المصرية)»» كما اهتم اهتمامًا ملحو ظا بالتعليم» فافتتح في عهده مجموعة من 
المدارس المهمة» كما أنشاً في عهده دار الكتب ودار الآثار المصرية وجمعية دار 
المعارف. ساعدت هذه النهضة العلمية والثقافية في ظهور فئة مثقفة مدنية ومتأثرة 
إلى حد كبير بالأفكار الأوروبية نتيجة لازدهار حركة الترجمة من اللغات الأجنبية 
إلى العربية» ونتيجة لكل ذلك تزايد الاتجاه نحو التخصص في الصحافة الم صرية 
خلال فترة حكم الخديو إسماعيل التي شهدت تحسنًا في الأوضاع الصحفية. 
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«فظهرت صحيفة !يعسوب الطب» التي صدرت عام 5م وتعدٌ من أقدم 
الصحف الطبية في الشرق))» ثم «الجريدة العسكرية» التي صدرت في سبتمبر 
5م وقد ارتبط ظهورها بالنهضة العسكرية التي شهدتها البلاد» ثم تأت 
جريدة (اروضة المدارس» التي أصدرها علي مبارك في 17 إبريل 1870م: وهي 
جريدة نصف شهرية تبقم بشقون التعلي ال ثم صدرت في السنوات الأخيرة من 
فترة حكم الخديو ! سماعيل جريدة «أركان حرب الجيش المصرياعام 1873م 
عن ديوان الجهادية» وكانت خا صة بالضباط وحدهم لا يؤذن لغيرهم بالذشر فيها 
أو الإطلاع عليها.»” ومن هنا نشأت مبضة الصحافة التى ازدان بها عصر الخديو 
إسماعيل» وأخذت العلوم والمعارف تنتشر تدريجيا بين طبقات الشعبء فقد كان 
الخديو إسماعيل يستحث العلماء والمؤلفين على الترحمة والتأليف ويستثير فى 
نفوسهم الهمة. 


1) عبد اللطيف حمزة: (الصحافة العربية في مصر)- ط.2- دار الفكر العربي- القاهرة- ص48. 
2) إبراهيم عبده: مرجع سابق- ص5 4. 
3) عبد اللطيف حمزة: مرجع سابق- ص0 5. 
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«وإذا كانت نشأة الصحافة في مصر بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وحتى 
انتهاء فترة حكم الخديو إسماعيل لا يمكذنا أن نغفل ذلك الدور الذي لعبته 
الفعت الجانة الرايمية كني الر منسة سس :دلق أن الشهافة التخصمة: 
حيث ذشأت ر سمية ارتبطت بم شروع الحاكم (محمد علي/ ! سماعيل) في البناء 
والتحديث» 


ثم بعد ذلك ارتبطت الصحافة المتخصصة بالأفراد حين ظهرت الصحافة 
الأهلية في عصر الخديو إسماعيل وذلك بظهور الملكية الفردية في الصحافة 
المصرية» ذلك النمط الذي سترتبط به الصحافة المتخصصة خلال فترات تطورها 
المختلفة»20, 


1() ماجدة عبد المرضي: مرجع سابق- ص-22. 
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تطور الصحافة المتخصصة منذ ثورة 1952م وحتى نكسة 1967م: 

شهدت الصحافة المتخصصة تطورًا كبيرًا خلال النصف الأول من القرن 
العشرينء والذي كان في حدٌ ذاته امتدادًا واستمرارًا لتلك الطفرة التي شهدتها 
الصحافة المتخصصة خلال العشر سنوات الأولى للاحتلال البريطاني مدعومة في 
ذلك بعدة عوامل مثل تطور الصحافة الشعبية واستقرار نمط الملكية الفردية 
للصحفء وكذلك رغبة المحتل في صرف اهتمام الصحافة عن الآمور السياسية؛ 
حيث كان انتشار الصحف المتخصصة وتطورها في العقد الأول للاحتلال الشرارة 
الأولى لمزيد من التتخصص في الصحافة المصرية» والتى تبلورت في الصحف 
النسائية والفنية» وصحف الشباب والطلبة التي كانت دوق المدارسر)(0), 


وبل ثورة 23 يوليو عر فت مصر بعض أجهزة الإعلام» مثل: الإذا عة 
والصحافة» ولكنها كانت في شكل متوا ضع وخا صة الإذاعة» فقد كانت ضعيفة 
التأثير إلى حد ماء كما أنها- أي الإذاعة- كانت مقصورة على مناطق معينة» ولكننا 
عندما نرى بعين الباحث والمدقق أوضاع الصحافة المصرية وتعدد هذه الصحافة 
بين أهلية وحكومية قبل 1952م لما أمكننا أن نتجاهل قط الصحافة المصرية 
والدور الذي لعبته في التمهيد لثورة 1952 م, 


(1) عواطف عبد ال رحمن/ نجوى كامل: مرجع سابق- ص68. 
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فنحن ضد الرأي الذي يقول:«إِنْ مصر كانت بها صحافة هزيلة قبل سنة 
2 . فلولا هذه الصحافة ما كان يمكن شحذ الرأي العام المصري لتقبل 
فكرة الثورة» وما كان يمكن أن تذشر ذ ضائح الحكمء مما جعل ال شعب يدرك أن 
الثورة حتمية تاريخية لابد من الإسراع بها. 

وبالاطلاع على كشف الدوريات في الهيئة المصرية العامة للكتاب وفي دار 
الكتب وجد أكثر من مائتي مطبوع كانت تصدر في مصر قبل الثورة ما بين مجلة 
ربع سنوية ومجلة شهرية ومجلة نصف شهرية وما بين جريدة يومية وأخرى 
أسبوعية. 

أما بعد قيام ثورة 1952 مفقد شهدت مصر العديد من التغيرات الجذرية 
السيا سية والاقتصادية والاجتماعية والتي انعكست بدورها على الصحافة.وأهم 
عنصر مارس تأثيرًا كبيرًا على الصحافة المصرية خلال تلك الفترة هو نمط العلاقة 
بين الصحافة والسلطة السياسية» وكيف كانت تنظر تلك السلطة إلى دور الصحافة 
وأهميتها؟! 

«وقد أثرت هذه التغيرات السياسية على الحياة الصحفية المصرية ككل؛ حيث 
قامت حكومة الثورة خلال الفترة الأولى بعدد من الإجراءات السياسية والصحفية» 
التى أَدّت إلى تغيير الخريطة الصحفية من حيث اختفاء صحف 


1() محمد عبد القادر حاتم: (الإعلام والدعاية- نظريات وتجارب)- مكتبة الأنجلو المصرية- 
القاهرة 1978م- صو3. 
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وظهور صحف جديدة وتقريب صحفيين واعتقال صحفيين آخرين واستمرار 
الرقابة سواء أكانت رقابة معلنة أو رقابة م ستترة يقوم بها رؤ ساء تحرير ا لصحف 
وتعطيل الصحف ومصادرتها بالطريق الإداري» وكان من أهم هذه القرارات وقف 
الصحف الحزبية» والذي جاء كرد فعل للإعلان الدستوري بحل الأحزاب في 16 
يناير 1953م, 

ويمكن القول بصفة عامة: (إِنَّ جميع الإجراءات والقرارات التي أصدرتها 
الحكو مات المتعاقبة منذ ثورة يوليو 1952 وحتى نكبة 1967م كانت جميعها 
تتجه نحو مزيد من إحكام السيطرة على الص حافة وتوجيهها في خدمة النظام 
الحاكم» وذلك بداية من فرض الرقابة على الصحافة وإيقاف الصحف الحزبية 
مع القيادة السياسية مرورًا بصدور قانون تنظيم الصحافة الذي يعتبر الحلقة الأولى 
من سلسلة قوانين التأميم التي صدرت عام 1001961. 

الأزمات السياسية التى واجهت الصحافة المتخصصة فى تلك الفترة: 

اعترفت حكومة ثورة 1952م بأهمية الصحافة في التعبير عن المرحلة الجديدة» 
كما حرصت على إصدار العديد من الصحف الناطقة باسم الثورة» 


(1) عبد العظيم رمضان: (الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة 1952 إلى خباية مارس 
4م )- ط2- مكتبة مدبولي- القاهرة 1989م- ص1 12. 
2() ماجدة عبد المرضي: مرجع سابق- ص44. 
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وقد كان بعضها صحمًا متخصصة مثل مجلة «التحرير» التي صدرت عام 
2 م. وهي مجلة نصف شهرية تصدر عن إدارة الشئون العامة للقوات 
المسلحة: 

ولكن على صعيد آخرء فقد قامت تلك الحكومة بتعطيل ومصادرة الكثير من 
اللصحف المتخ ص صة. وأ صدرت العديد من القرارات التي نالت من أ صحاب 
تلك الصحف ورؤساء تحريرهاء ومن أمثلة تلك القرارات: صدور قرار وزاري 
بتعطيل 42 صحيفة عن الصدور من أكتوبر 1953 وحتى مارس 1954م وقد 
كانت هذه الصحف في معظمها صحمًا متخصصة في مختلف المجالات وليس 
المجلات الأدبية فقط. «وكان من بين هذه الصحف المتخصصة التى أوقفها هذا 
القرار: مجلتا «الثقافة» و«الرسالة» المتخصصتن في شتون الأدب والثقافة.. 
وعرعااف لمعف الع ار 

ولم يتوقف الأمر عند هذا القرار» بل تأثرت بعده الصحافة المتخصصة ساب 
ببعض القرارات التي اتخذتها حكومة عبد الناصر»«وذلك حين أصدرت في 12 
يوليو 1956م قرارًا وزاريًا رقم 259 لسنة 1956 من وزارة الإرشاد القومي 
يثبت عدم انتظام صدور الجرائد والمجلالات 


(0) عواطف عبد ال رحمن/ نجوى كامل:(الص حافة المصرية - دراسة تاريخية) مرجع سابق- 
ص230. 
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واعتبار الإخطارات المقدمة لإصدارها كأنّها ل تكن» ومذها العديد من 
الصحف المتخصدصة مثل: «القّصة». «المو سيقى)». (١‏ )صص)»؛. «فتاة الغد). كما 
صدر قرار عسكري في 29 يونيه 1957م بتعطيل صحيفة «بنت النيل» التي كانت 
أشهر المجلات المتخصصة النسائية قبل قيام الثورة(ل1, 

وقد كان صدور قانون تنظيم الصحافة في مايو 1960 أحد أهم العوامل التي 
أثرت على تغير شكل الحياة الصحافية المصرية خلال هذه الفترة وبداخلها 
الصحافة المتخص صة؛١حيث‏ أذَّى هذا القانون إلى إحداث تحولات أ سا سية في 
ملكية الصحف في مصر وإدارتهاء بحيث يمكن الإشارة إلى قانون تنظيم الصحافة 
رقم 156 لسنة 1960م باعتباره العامل المؤثر على الظاهرة الصحفية المصرية ككل 
خلال هذه الفترة»!ل0)» «فقد نصّ في مادته الثالثة على انتقال ملكية منشآت صحفية 
بذاتها هي: «دار الأهرام»» و«أخبار اليوم»» و«دار الهلال»» و«دار روز اليوسف» - 
المملوكة ملكية خا صة إلى ملكية الاتحاد القومي ومن بعده الاتحاد الا شتراكي» وقد 
اتخذ هذا الإجراء مع صحف دار المعارف عام 1963م: 


(1) علية عبد الرحمن السيسي: «مجلة حواء- دراسة نظرية وتحليلية منذ عام 1957م وحتى عام 
0- ججمعية الصفا لتنمية المجتمع الإسلامي- 1985م- ص25. 

8 لل غيل الفصيلة (الشياسطا هالإ عالامية فق سجر ملاثورة يولي 2 193لغ رسيي قايو 1 1197م 
رازه عل لحن مني ل لقره اللسرعها )كرحا لواو تور اواتكلر لوقاام اجايعا القاهرة 
2م ص36. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


ومع صحف مؤسسة دار التحرير ومؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر سنة 
7م وهكذا عندما كان يراد أن تذد.سحب أحكام هذا القانون على صحيفة أخرى 
بذاتها كان يتم ذلك عن طريق إضافة اسمها إلى القائمة التي وردت في المادة الأولى 
من القانر ا( 

ثم كانت ظروف حرب 1967م من صعب الأزمات التي مرت بها الصحافة؛ 
حيث أعيد فرض الرقابة على الصحف بعد أن كانت قد ألغيت في مارس 1964م؛ 
لأنْ ظروف الحرب أدَّت إلى توقف إصدار بعض الصحف المتخصصة التي كانت 
موجودة آنذاك» «كما اضطرت الصحف العامة إلى توفير النقد الأجنبي الذي 
يحتاجه الوطن في ظروف الحرب عن طريق تخفيض عدد صفحاتهاء واستمر ذلك 
حتى 22 يونيو 7 196م» حيث عادت الصحف تصدر في ثماني صفحات» وكانت 
في مقدمة الصفحات والأبواب الثابتة التي تأثرت بتخفيض عدد صف حات 
الصحف آنذاك هي الصفحات المتخصصة. مما أثر بشكل سلبي على التتخصص 
ف الفتيحافة اللنضرية اول ولك الف عار 

ليمك الراك :إن لحان الإضير ةلع مهي ند نرزة 1952 جتن 
هزيمة 1967م كانت خا ضعة للاتجاهات ال سلطوية» وملتزمة بال.سيا سة العامة 
للدولة» وتؤيد ما يتخذه النظام من إجراءات» وكل هذا شكّل عاتقًا أمامها. 


1( المرجع السابق: ص37. 
2) ماجدة عبد المرضي: مرجع سابق- ص47. 
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الصحافة الأدبية المتخصصة وعلافتها بالحركة السياسية في تلك الفترة: 

«إذا عدنا إلى المجلات الأدبية قبل قيام ثورة يوليو 1952م نجد أنَّ المجلات 
الأدبية والثقافية بصفة عامة كانت تصدر بجهود أفراد أو جماعات معنية» وكان 
تمويلها يعتمد على موارد خا صة:» وكانت الفاسفة التي يرتكز عليها أ صحاب هذا 
الاتجاه هي أنَّ إشراف الدولة على الثقافة ودعمها لها لابد أن يؤدي إلى تدخلها في 
فوا وتسقيرها من الج خلمة عزفي 

«كانت هذه النظرة» وهذه المجلات مظهرًا وثمرة لثقافة العصر الليبرالي ووليدة 
الصراع الذي أدَّى في نباية الأمر إلى أعظم التقاليد الفكرية لثقافة العصر الليبرالي 
كالديمقراطية المعروفة بحرية الرأي والاعتقاد والتنظير» كما ظهرت تبعًا لذلك 
حريات في التنظير والتفكير؛ حيث صاغ المفكرون والمثقفون وعيهم الخاص 
بحثًا عن الذات بين القديم والجديد» يستمدون من الماضي ردًا على تحديات 
الحااضرء وكان فجر النهضة المصرية التي لم تنغلق على نفسها <ضارياء كما كان 
التفاعل العربي مع النهضة المصرية حتى أوائل الخمسينيات مثالا ثقافيًا 


باررّا) 20 


(1) فؤاد زكريا: (المجلات الثقافية والمجتمع اله صري المعا صر)- كتاب العربي الثالث- بيروت - 
العدد 83/ 84- 1984م- ص12 1. 
(2) غالي شكري: (النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث)- الدار العربية للكتاب- د.ت- 
ص54-53. 
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«ثم بدأ الحوار حول أهم قضايا هذه الفترة وهي قضية ارتباط الأدب بالحياة 
الاج ماعية» وعكس الحوار الأدبي ما دار بين صراع فكري وأدبي أجج ته 
الأحداث السيا سية والتطور الإيديولوجي من جديد, وبدأ طرح قضايا أدبية نقدية 
كة ضية الصورة والم ضمون في الأدب, وعلاقة الآدب بالمجتمع» وعلاقة الأدب 
بالدولة)0/, 

ولقد نشطت الصحافة الأدبية في مصر في أعقاب ثورة يوليو 1952 بفضل 
الجمعيات والروابط الأدبية مثل: المجلس الأعلى للفنون والآداب والهيئة العامة 
للكتاب» فصدرت مجلة «القصة» ورأس تحريرها الروائي محمد عبد الحليم عبد 
لله» وقدَّمت إنتاجًا غزيرًا للقصة العربية وفتحت الباب لجيل جديد من الأدباء» ثم 
جاءت مجلة «الكاتب» التي أقبل عليها الش باب إقبالًا منقطع النظير» وكانت 
تحوى نماذج متعددة من ألوان الأدب في النقد والقّصة والشعر والتراجم» ومجلة 
(المسرح» (سعد الدين وهبة متخ ص صة في الم سرح. وكانت تذشر م سرحيات 
كاملة من فصل واحد أو من ثلاثة فصولء كما ظهرت مجلات أخرى في الأدب 
الشعبي والتراث العربي.6ل) سنوردها لاحمًا. 


(1) محمد الكتاني: (الصراع بين القديم والجديد في الآدب العربي الحديث)- دار الثقافة- الدار 
البيضاء- ج1- د.ت- ص 542. 
2) عزة عوض بدر: (المجلات الأدبية في مصر 1981-1954م- درا سة تاريخية وفنية)- ل1- 
المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة- 2016م- ص 146. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


أهم المجلات الأدبية في تلك الفترة : 
«كانت المجلات الأدبية في مصر في تلك الفترة ساحة ثقافية وأدبية خرج منها 
م ع 3 

الكثير من الكتاب والأدباء والمفكرين العرب؛ حيث كانت الصحافة منذ نشأتها 
ل صيقة بالأدب» فحتى الأخبار والمقالات السيا سية كانت تكتب بأ سلوب أدبي 
رصين يعتمد على المحسنات اللفظية وحلاوة البيان وسلاسته. حتى يبدو للقارئ 
اليف ا فالات افينة ون تمصي ااا غير أن المحنيد ا فة الأفقة بعد للك 
ا ستقلت عن ا صحافة الشاملة وظهرت صحف أدبية أ شرف عليها رواد الأدب 
والثقافة أمثال: (رفاعة الطهطاوي- جورجي زيدان- وإبراهيم اليازجي- وخليل 
مطران... )؛ حيث إِنَّ أهم ما تميزت به الصحافة الأدبية خلال تلك الفترة هو 
استمرار حكومة الثورة في السماح بإصدار مجلات جديدة» ومنها: 

مجلة «الرواية» التي كان أول إصدر لها في فبراير 1937م» وتوقفت عن 
الصدور في 15 ديسمبر 1939., ثم أعيد إصدارها في أول ديسمبر عام 
2 واستمرت في الصدور لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى فبراير 1953م» وهي 
مجلة نصف شهرية؛ وكان أحمد حسن الزيات رئيس تحرير المجلة» «واختير 
محمود الخفيف مديرًا لتحريرهاء وكانت مجلة الرواية تعطي الأولوية للترجمة. 
فقد ضم العدد الأول منها 11 مادة منها 6 قصص مترججمة)ل1. 


(1) صلاح عبد اللطيف: مرجع سابق- صك83. 
(2) علي شلش: (دليل المجلات الأدبية- ببليوجرافيا عامة)-الهيئة المصرية العامة للكتاب- ط1- 
القاهرة 1985- ص53. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


ثم صدرت مجلة «الغد) في 1 مايو 1953م ورأس تحريرها حسن فؤاد» وهي 
مجلة شهرية أحدثت دويًا هائلًا في الوسط الثقافي والأدبي» واحتضنت الاتجاهات 
الثقافية المختلفة» واهتمت بالثقافة الأفريقية وثقافات القارة السوداء» ولكن 
سرعان ما أغلقتها حكومة الثورة بسبب ميلها الواضح نحو اليسارء ثم أعيد 
إصدارها مرة أخرى في 1959م ولكنها أغلقت فور صدورهاء وصدر قرار 
بالقبض على رئيس تحريرها حسن فؤاد مع كتيبة من كتاب اليسار المصري وظلُوا 
في السجن حتى عام 0..1963(لأو قد افتتح العدد الأول منها بمقال لرئيس 
التحرير بعنوان «في سبيل الحياة»؛ يليه مقال «دفاع عن الثقافة»» ومقال لصلاح 
حافظ بعنوان «اليد التي تقول». و مال لكا مل الش ناوي بعنوان « هل عند نا 


شعراء؟). 


ثم مجلة «قصتي» الصادرة في 3 يناير 1954م» والتي رأس تحريرها محمود 
الكولي» ومجللمة «الرسالة الجديدة» التي أصدرت عن دار التحرير في إيريل 
4م. وهي مجلة أدبية وفنية ورأس تحريرها يو سف السباعي» و صدرت عن 
دار الهلال مجلة «حواء» الجديدة في 14 يناير 1955 ورأست تحريرها أمينة 
سعيد» وكانت تصدر في بدايتها شهرية ثم تحولت إلى أسبوعية»لا. 


1 () أحمد عبد النعيم: مقال بعنوان «مجلة صحافة زمان- الغد)- أخبار الأدب- 2015-9-19. 
2) رمزي ميخائيل جيد: «أزمة الديمقراطية ومأزق الصحافة القومية 1952- 1984)- مكتبة 
مدبولي- ط1- القاهرة 1987م- ص54. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


ثم ظهرت مجلة «الأدب» لأول مرة في مارس 1956م, وكانت تصدر شهرياء 
يصدرها الأمناء'*2» ورأس تحريرها أمين الخولي» وقد صدرت المجلة بمنهاج 
خاص حرص الأمناء على تأكيده فهم يمثلون مدرسة الفن والحياة. أما مجلة 
«المجلة» والتي صدر العدد الأول منها في يناير 1957م برئتاسة محمد عوض 
أولا ثم الدكتور حسين فوزي ثانيًا ثم تولى يحيى حقي رئاستها فيما بعد. فقد 
أعلنت أنها سجل الثقافة الرفيعة» وكانت قد أعلنت بدءًا من أعدادها الأولى «أنها لا 
دخل لهذه المجلة في الشئون السياسية ولا في شئون الدين» وهى بعد مجلة الفكر 
الحرء والآراء التي تعرض على صفحاتها لا تلزم سوى أصحايا»(ل10, 


(2) الأمناء: جماعة تكونت بريادة أمين الخولي» وكانت فكرة مدرسة الأمناء تقوم على أساس إنشاء 
جماعة تسمو بالأدب وغاياته وتدخل فروعه كلها فيه في اتساق وشمولء وتمزج النقد الأدبي 
والدراسة الأدبية بالخلق الفاضل والوطنية المستنيرة» وقد كان اجتماعهم الأول الذي مهد- 
-لإعلان الجماعة في نادي كلية الآداب بالجيزة بتاريخ 19 إبريل 1944» ورأسه الشيخ أمين 
الخولي. وتلميذته عائشة عبد الرحمن وعدد من طلبة كلية الآداب من شباب مصر وسوريا 
وفاسطين والعراق وأفغاذستان ممن آمنوا بر سالة الفن وتلقوا درا ستهم للأدب عن أمين الخولي» 
ومنهم: أنور المعداوي- أحمد شوقي عريان- إسماعيل النحراوي.. وغيرهم»)- (عزة بدر: 
«المجلات الأدبية في مصر ا (مرجع سابق)- ص 0). 

1 () مجلة «المجلة»: العدد الأول- إبريل 4م- ص2. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


ثم كانت مجلة «الشهر» والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1958م 
والتى أصدرها سعد الدين وهبة» فقد استهدفت أن تكون نافذة مفتوحة على الثقافة 
الع صرية» تحاول أن تمد جذورها إلى الثقافة العربية القديمة وأن تتطلع إلى ثقافات 
الأمم المختلفة فتأخذ منها ما يتلاءم معها ويساعد على ازدهارها ونمائها»'ل). 


وبعد صدور قانون تنظيم الصحافة عام 1960م بدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
الصحافة الأدبية» حيث تحولت ملكية الصحف إلى الاتحاد القوميء وبالتالي 
أصبحت ال صحف الأدبية تصدر عن الدولة وبموافقتهاء فأعادت الدولة ! صدار 
مجلتى «الرسالة» و«الثقافة» عام 1963م أسبوعياء بينما أصدرت مجلة «الشعر) 
ومجلة «القصة» ومجلة «المسرحاعام 4 م. 

وقد تولى أحمد حسن الزيات رئاسة تحرير مجلة «الرسالة» آنذاك» بينما تولى 
محمد فريد أبو حديد رئيس تحرير مجلة «الثقافة)» أما عن مجلة «الشعر» فقد تولى 
رئاسة تحريرها عبد القادر القط . وقد افتتح العدد الأول بمقال له تحت عنوان 
«هذه المجلة». 

أما مجلة «المسرح» فقد كان رئيس تحريرها في البداية رشاد رشدي منذ نشأتها 
4م وحتى 1967م ثم بعد أن أصبحت مجلة خاصة بالمسرح والسينما معًا 
تولى رئا سة تحريرها كل من عبد القادر القط م ستولا عن الم سرحء و سعد الدين 
وهبة مسئولا عن السينما. 


1 () عزة بدر: مرجع سابق- ص7 9. 
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ومن المجلات الأدبية التي ازدهرت كمجلة أدبية ذات طبيعة خا صة هي مجلة 
«الهلال»» فقدت عنيت بالآدب والثقافة» وصدرت عام 1892م وظلت تصدر 
حتى عام 2007م ورأس تحريرها جرجي زيدان. 

فقد كانت الثورة بحاجة إلى المثقفين أنفسهم. وكانت إنجازاتها بحاجة إلى 
تحالف مع المثقفين القادرين على الترويج لمبادئ الثورة ومنجزا تهاء ولما كان 
هناك مد وجزر في العلاقة بين الثورة والمثقفين» فقد كانت المجلات الأدبية تتأثر 
هذا المد والجزرء فهى تصدر حيئًا وتتوقف عن الصدور أحيان» واختلفت بطبيعة 


7 


العال البعلات الأدة وبشاستها نه مرخلة إن ارك 

ومن المجلات التي كانت تصدر قبل الثورة واستمرت بعد قيامها مجلة 
«القصة الثانية» وهي مجلة قصصية اجتماعية أدبية متخصصة. وكان ظهورها 
الأول في أكتوبر 1949م واستمرت حتى عام 1955م وقد رأس تحريرها بعد 
الثورة أحمد عبد العزيزء وكان إبراهيم ناجي مدير تحريرهاء ثم تولى أحمد رشدي 
صالح من بعده. وقد كتب في هذه المجلة نخبة من الكتاب منهم: طه حسين» 
وفخفود نوق وشثلامةاموسبتى» وَصَل معموة-طه. وفل الرخج :من أن هذه 
المجلة تصنف أدبية متخصصة. إلا أنها لم تخل من السياسة» فقد خصصت العدد 
0 ني 20 أغسطس 1952 بعنوان «الملوك المخلوعون» للسياسة. وملاته 
بقصص خلع نيرون وكاترين قيصرة روسيا 


1 غالي شكري: مقابلة بمكتبه بتاريخ 13 إبريل 1993م- كرئيس تحرير لمجلة القاهرة. 
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وأمان الله ملك الأفغان ثم ملك البلقان» وكتب مدير تحريرها افتتاحية العدد 
عن فاروق الذي بدأ بداية <سنة ثم سقط في برائن الفساد» ل ولم تكتف بذلك بل 
خصصت العدد الذي يليه 71 في 5 سبتمبر 1952م بعنوان «غراميات الذئب» 
للسياسة أيضًاء ووضعت على غلافه رسمًا للملك فاروق وبجواره حسناء وكاس» 
وفوف انعد روفو عات عن اذل الوللك اننبا بو وف يي 1 


ومجلة «الكتاب» التي كان ظهورها الأول في نوفمبر 1945م.: واستمرت حتى 
يوليو 1953م وهي مجللة شهرية للآداب والفنون» وكانت تصدر عن دار 
المعارف وكان عادل غضبان رئيسا لتحريرهاء وضمت المجلة بين صفحاتها 
مقالات لكبار الكتاب أمثال: العقاد والمازني وطه حسين وميخائيل نعيمة» وبشارة 
الخوريء ونقولا حداد. وأحمد زكي أبو شادي» وهدي شعراوي... وغيرهم. 

وعند ما قامت حركة الجيش في يوليو 1952 صدر العدد التالي للمجلة 
بافتتاحية مطولة لرئيس التحرير بعنوان ١حي‏ على الفلاح» حيا فيها الحركة» وضم 
العدد أيكا مقالًا للعقاد بعنوان «ملكان ومر ضان» حول طلال ملك الأردن الذي 
تنازل عن العرش لمرضه وفاروق الذي تنازل بناءً على رغبات الأمة التي أعرب 
عنها الجيش في بيانه» ثم كتب العقاد في العدد التاللي (نوفمبر 1952) 


010 علي شلش: (دليل المجلاات الأدبية)- مرجع سابق- ص9 /. 
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مقالة بعنوان «عهد الإقطاع يلفظ أنفاسه» ومضت الأعداد على هذا النحو تبارك 
العهد الجديد حتى أصدرت عددًا خاصًا في مطلع العام الجديد عن «الثورة 
والتحرير» شارك فيه العقاد وطه حسين و ساطع الح صري و سيد قطب و شوقي 


صضقفا. 


«وفي يوليو 1953م صدرت المجلة بغلاف تتصدره صورة محمد نجيب تلتها 
قصيدة لرئيس التحرير بعنوان «الجمهورية» بمناسبة تغيير النظام اليك 

والنتيجة كانت هذه المجلات مظهرًا وثمرة لثقافة العصرء ووليدة الصراع 
الذي أدَّى في نباية الأمر إلى أعظم الت اليد الفكر ية المعرو فة» بعد سقوط 
الديمقراطية البرجوازية وانتشار الأفكار الاشتراكية في ربوع البلاد» وبدا المناخ 
العام مهيا للتغيير الجديد. وقد ظهر هذا على صفحات المجلات الأدبية حتى تلك 
التي ضت نحبها عام 1953م, فقد أثرت رياح الثورة على ال لصحافة ب شكل عام 
وعلى المجلات الأدبية بشكل خاص؛ حيث كان من أهم الشروط الواجب توافرها 
فيمن يصدر مجلة أدبية أو يرأس تحريرها أن يكون من مؤيدي الثورة أو بالأحرى 
ليس من معارضيهاء فاتخذت الأصوات الأدبية طريقين إما التأييد وإما الصمت 
عن السياسة» والاتجاه للقضايا الأدبية الخالصة. 


(1)علي شلش: مرجع سابق- ص100. 
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«أما النقد الآدبي ذكان موجوداء إذ كان هناك أدب- مهما قيل في قوته أو 
ضعفه- فهو ذو وجود. فتام على نقد ونقاد» وعرفت حياتنا الثقافية أن التقك 
الأدبي» ارتفع مع الشوامخ» وتوسط مع الأوسط. ونزل على السفح مع صغار 
المجتهدينء ولكن تحليلًا يظهر لاناس فا ياه» وا لذي هو مرادف للتنوير قد 
غاب» وكان لابد لحركة التنوير من تحليلات نقدية تقدم إلى الصفوة لعلهم يبينوا 
حقيقة ما قد يرونه بينهم من أفكار فإذا لمسوا فيها أوجهًا للقصور عالجوها بما 
يقومهاء وكان ذلك الجانب النقدي أهم ما افتقرت إليه حياتنا الثقافية والفكرية 
آنذاك), 


ا 
70 


1 زكي نجيب محمود: (حصاد السنين)- دار الشروق- ط1 - القاهرة 1991م- ص309. 
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أهم الألوان الأدبية التي حوتها تلك المجلات المتخصصة ووعلاقتها 
بالسياسة: 

من أهم وأكبر الآلوان الأدبية التي انتتشرت على صفحات المجلات في ذلك 
الوقت هو الشعرء ولقد اهتمت معظم قصائد الشعراء في تلك الفترة بالقضايا 
القومية على نحو بارز أكثر من القصائد الوجدانية أو الذاتية» وواكبت القصائد 
الثورة وانتشارهاء ورياح التغيير التي عدّت البلاد» فنشرت المجلات أبيات 
الشعراء التي تمتدح الثورة وتمتدح التغيير» فكتب عادل غضبان رئيس تحرير 
مجلة «الكتاب» قصيدة كاملة بعنوان «الجمهورية». واهتمت المجلات الأدبية 
بحر كات التحرر في البلاد العربية» فاهالت القصائد التي تدعو للحرية وتندد 
بالاستعمار بكافة صوره. 

«ويلاحظ أنَّ المجلات الأدبية في هذه الفترة وخاصة بعد العدوان الثلاثي عام 
06م قد نشرت عددًا كبيرًا من القصائد التي ألهبت الحماسة في النفوس» 
فأعادت مجلة «الأدب» نشر أناشيد ثورة 1919م, مذكرة بالكفاح الوطني» 
والتضال'وسها تعيد يوان اسك مدر نه تقول كني تلا): 

اضربونا بالرصاص فالحياة في القتصاص 

كلنا نبغى الخلاص من بقاء لا يفيد 

اضربونا بالمدافع ما لأمر الله دافع 


نحن في البأس ندافع بقلوب من حديد 


(1) مجلة الأدب: العدد الرابع- السنة الأولى- يونيو 1956م- ص45. 
116 


بين الأدب والصحافة. . . 


كما "صو الشعر إنجازات الثورة كما قدمت يعشن الفضائد كل التأبيد لركيسن 
الجمهورية أو في تأييد قراراته السياسية» ومن هذه القصائد قصيدة للشاعرة روحية 
القليني بعنوان «مبايعة»)» بمنا سبة مبايعة الرئيس عبد النا صر لفترة رئا سة جديدة» 
تقول: 

قسبحما بر بك يا جمال سنفتدي أرض الحمى وذسير نحو السؤدد 
وذعا هدالبطل الحبيب بأذنا سنس ير في ر كب | ل[ .2ج هاد 

واستطاع الشعر أيضًا أن يقدم الحس الاجتماعي والسياسي لما مرت به الأمة 
من أحداث قبل وبعد نكسة 1967م, فكتب عبد الرحمن صدقي في قصيدته «العام 
الجديد بعد النكسة» يقول: 


(1) مجلة الثقافة رئيس التحرير : محمد فريد أبو حديد - مصر العدد 88- 23 مارس- 1965م- 
ص12. 
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ابتسم يا عام في ناظري على إثر عام مضى غابر 
مضى تاركًا شر آثاره بأرضي ونفسي وفي خاطري 
انتسو:, إن تلثرت الآأمنسى-. [ليوم تصيرة فكن ناصري0 


وكتب أمل دنقل أيضَا قصيدة بعنوان «الحداد يليق بقطر الندى»» يهديها إلى 
الفلمن بو لبت 


قطر الندى يا مصر قطر الندى في الأسر 

كان خمارويه راقدًا على بحيرة الزئبق 

في نومة القيلولة فمن ترى ينقذ الأميرة المغلولة 

من يا ترى ينقذها بالسيف أو بالحيلة؟ 

وحرصت المجلات الأدبية في هذه الفترة على نشر قصائد شعراء الأرض 
المحتلة» فنشرت بعض قصائد الشاعر الفاسطيني هارون هاشم رشيد» والشاعر 
فغرق تسو كما نكياثة قصاتة للشاغرة الفلستطبي فدوى :طوقات: 


1) مجلة الهلال: جرجى زيدان - مصر - يناير 1968 - ص2 2. 
2) مجلة الهلال: جرجى زيدان - مصر - ديسمبر 1967- ص14 . 
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ومن الألوان الأدبية الأخرى التي انتشرت على صفحات المجلات الأدبية 
القصة القصيرة والرواية» وتناولت بعض هذه القصص مو ضوعات وطنية مواكبة 
للثورة مثل ما كتبه إبراهيم الورداني بعنوان«الخواجة» م صورة سيطرة الا ستعمار 
(الخواجة) على رزق الشعب. ثم ثورة الشعب على الاستعمار ورفضه. وقصة 
«ساعة الغروب» لمحمد صدقي التي تصور نضال شعب بورسعيد ضد الاحتلال 
والمقاومة الفدائية. 

كما ا ستطاعت بعض الةّصص أن تصور أزمة 1967م., وال سباب التي أدَت 
للهزيمة مثل قصة «مقهى الفردوس” لأبو المعاطي أبو النجاء وقتصص أبرزت 
قدرة الإنسان على المقاومة. ومنها قصة «قبلة على جرح) لعبد المنعم شميس» 
وقصة بعنوان «الحرب والهجرة» لمصطفى الأسمر. 

أما الرواية فقد كان لها النصيب الأقل من صفحات المجلات» ومن أبرز 
الروائيين الذين قاموا بذ شر رواياتهم في الصحافة نجيب محفوظء فقد ذ شر روايته 
الشهيرة «أولاد حارتنا» على شكل فصول متتالية. 
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الفصل الثانى : 


الأحداث السياسية وانعكاساتها على النقد والأدب 


المبدعون النقاد 


الإبداع والنقد: «ني اللغة العربية لفظ «يبدع» يعني «يأتي البديع أو يوجد من 
عدم». ولهذا يقال إن الإبداع إحداث شيء على غير مثال مسبوق. وني اللغة 
الإنجليزية لفظ 006816 مشتق من اللفظ اللاتيني 016316 أي ١يوجد»‏ أو 
اليستحدث) ما رضي ون حالة النقد» فهو مكون من حملة عوامل 
وقدرات» هذه القدرات مستندة إلى عامل مهيمن هو الإبداع. «فإذا كان أحسن ناقد 
للهندسة هو المهندسء. وأحسن ناقد للبستنة هو البستاني» فإننا نتتساءل: هل يكون 
أحسن ناقد للأدب هو الأديب؟ الإجابة -إلى حد ما- قدمها كثير من الكتاب 
العظام الذين كانوا نقادًا في نفس الوقت»'ل). 


(1) مراد وهبة: بحث مدشور بمجلة (فصول» بعنوان (ما الإبداع؟21- الهيئة الممصرية العامة للكتاب- 
العددان 91/ 92- 2014/ 2015م. 
(2) آر.إيه. سكوت- جيمس: «النا قد الأدبي»- مقالات في النقد الأدبي- ت.إبراهيم حمادة- دار 
المعارف (د.ت) - ص20. 
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والنقد يقف على قدم المساواة مع العمل الأدبي» وتعدٌ العلاقة بينهما علاقة 
جدلية» ويمكن الحكم على الآخر من أحدهماء فالإبداع الحقيقي يخلق نقدًا فعالاء 
والنقد الفعّال يسهم في تكثيف العملية الإبداعية وتطويرهاء«فالآدب سلسلة طويلة 
تمتد عبر الأجيال المتعاقبة والأحقاب المتلاحقة» وكل حلقة تسلم إلى الأخرى. 
والنقد هو الذي يربط بين هذه الحلقات بر باط وثيق ليجعلها محكمة قوية لا 
يعتريها وهنء ولا يلحقها ضعفء أما إذا بقيت الآثار الآدبية بغير نقد بنائي يحكم 
بين أجزائهاء واتسجاها تها فلا يمكن أن تصنع أدبا بالمعنى المعروففي الآداب 
الكبرى.»1 فالأول أي الإ بداع هو خلق أولء والذقد هو خلق ثانٍ وفق معايير 
دقيقة قد تصل لمصاف العلمية أحيانًاء وكلاهما منشط إبداعي بديع وعلاقتهما 
متلازمة. 


المنهج الأمثل للنقد : 

تإذا كانت الكعانة الابداعية تعن توعا من العاف المسفدة لخو هالية يعيد 
المبدع عن طريقها بناء العالم» فإنَّ إقبال عدد كبير من المبدعين على الكتابة النقدية 
تفلو بوضيقة اكه ذا ليده لخر التعوالية وان وام ا 


)١1‏ توفيق الحكيم: فن الأدب- المطبعة النموذجية- ص20. 
2) اعتدال عثمان: (إضاءة النص ..قراءات في الشعر العربي الحديث)- الهيئة المصرية العامة 
للكتاب- ط2- القاهرة 1998م- ص159. ْ 
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وفي الحقيقة أنَّ التنوع في أعمال رجال الأدب يكاد مجاله يتسع كاتساع الطبيعة 
الإذسانية نف سهاء فهم يختلفون عن غيرهم من البشر. لا في طبيعة مداركهم فح سب 
وإنما في ثرائها أو قوتها. «وبقدر ما تدخل أصول معينة إلى الفن الأدبي كله- وتكون 
ناشئة من طبيعته- بقدر ما يصبح الفنانون المبدعون واقفين على أرض مشتركة 
وهناك يتخاطبونالفرد يخاطب المجموع؛ والمجموع يخاطب الفرد»(20. 

«فقطعة الأدب لا تتضمن كاتبًا فحسبء وإنما تتضمن أيضًا قارئًاء فهناك صوت 
في طرف» ومستمع في الطرف الآخر. والناقد هو المستمع الذي يفهم ما يقال له. 
فيصبح لدينا القارئ» والمتذوق» والمقدر» والقاضيء والرقيب» ماذا نسمي كل 
ذلك؟ الناقد هو كل هذه الأ شياء مجتمعة» ولكن يجب على المبدع الناقد أن يضع 
نفسه قريبًا جدًا- بقدر المستطاع- من المكان الذي يقف فيه كاتب العملء ولا 
كارن كته ود لوهذ يعفر حدس الأساين ن أشيى اليفك ايليا 

فالكاتب المبدع يمتلك ملكة تجميع شظايا معطيات الحياة المتناثرة وتركيبها 
في تشكيل فني متماسكء «وعلى حين يشارك المبدع في الحياة بجوانبها العلمية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية» ويفهمها من داخلهاء فإنَّهِ يعرف أيضًَا كيف 
يكون فَعَالا خارج الحياة المعيشة فيحول ما يستقبله عقله ووجدانه إلى رموز 


وصور وعلاقات لغوية» 


1) المرجع السابق- ص26. 
2) رينيه ويليك: (مفاهيم نقدية)- ت: محمد عصفور- سلسلة عالم المعرفة» العدد 110» فبراير 
7م ص345. 
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وتفاعلات ذصية وإ شارات أو علامات ثقافية وح ضارية» يد شكل من خلالها 
العالم الجديد. فالناقد بدوره يعمل على اكتشاف كيفيات تحويل معطيات الحياة إلى 
قيم جمالية داخل النص»(ل1, 

ولحل المبدعين- كذما أرادوا بلوغ مرحلة أرقى في التعبير وتوسيع م.جال 
الخبرة الجمالية والارتقاء بها بالدنسبة لآنفسهم ولجمهور قرائهم» مرحلة تصل إلى 
مستوى من مستويات الفنون القولية» أكثر تركيبا- لا يجدون من يعبر عن نزوعهم 
ذلك سوى أقلامهم وأصواتهم. وهم غالبًا لايقومون بالكتابة النقدية لذاتهاء وإنما 
يقومون من خلال إعادة قراءة التراث» وإعادة تقويم واقعهم الأدبي المعاصرء 
بتأسيس مرحلة جديدة» تكسر التقليد من ناحية» وتقترن من ناحية ثانية بسن 
قوانين ومعايبر نظرية وتطبيقية تتلاءم مع إبداعهم؛ حتى لو أدركوا أنَّ هذه القوانين 
0 لتكسر ل 

«ولكن وجب على المبدع الناقد أن يجمع بين الموضوعية والذاتية» فيعود بما 
عرف عن الأدب وموقف منشئه. ثم يفرغ للدراسة والموازنة» والحكم آخر 
الأمر»'(»ويقول أحمد ضيف في هذا الصدد: ١ومن‏ شروط النقد الصحيح أن يبتعد 
الناقد عن أهوائه وميوله عندما يقرأ كتايًا أو شاعرًا يريد أن يفهمه 


لا8 .لع ,متتطعاو8 الا.لا :لام 0 لوعأطمه050اأطام 01 لاا أطوعع لومم لصو أنث (1) 
1990 ,لاتأؤنام ,1855م 95<© 1 أ0 لإأأ5اع/اأملا -/امديام اام أل0ى/ا لحم أ5أناوانا 11 
.0 

(2) عبد العزيز المقالح: مقال بعنوان «تأملات في التجربة النقدية عند صلاح عبد الصبورء أدونيس» 


كمال أبو ديب»)- مجلة فصول- المجلد التاسع- العددان 4-3- فبراير 1991- ص 91. 
3 أحمد الشايب: (أصول النقد الأدبي)- مكتبة نمضة مصر- ط1- 1994م- 153. 
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كما هو ولابد أن يتخلى أيضًا عن أذواقه الخاصة لأن الاستسلام إلى ذوق الناقد 
ينافي النتقد الصحيح»/). ويضيف الدكتور طه حسين قائلا: «في الناقد الخليق بهذا 
الوضناك 6 مزانا الأديت الخليق نذا الوضنت وغيريه» لا يكاداة يقترقان إلا فى أن 
أحدهما -أي الأديب- يتخذ طبائع الأشياء وحقائقهاء وربما كان المحقق عكس 
ذلك, فما أكثر ما يحتاج الناقد إلى أن يعالج الموضوع الذي عالجه الأديب ليبين 
أو ليتبين ما عسى أن يكون قد عرض للأديب من صعوبة» وما ع سى أن يكون قد 
سلك إلى تذليل هذه الصعوبة من طريقء فالناقد آخر الأمر أديب بأدق معاني 
الكلمة» والنقد آخر الآمر أدب بأصح معاني الكلمة أيضَاء وربما أتيحت للأديب 
الناقد مزايا لااتتاح للاديت المسيوعنلة 


وقول سدو و [النقه سونقى درا التضوي الأدة» والقميد وب الاضالنب 
المختلفة» وهو لا يمكن أن يكون إلا موضوعيّاء فهو إزاء كل لفظة يضع الإشكال 
ويحله, النقد وضع مستمر للمشاكل» والصعوبة هي في رؤية هذه المشاكل» وهي 
متى وضعت وضح حلها لساعته» والذي يضع المشاكل الآدبية ليس علم الجمال 
ولاعلم النفس ولا أي علم في الوجود. وإنما هو الذوق الأدبي. وهذا شيء ليس 
له «مرجع إليه». 


1) أحمد ضيف: مقدمة لدراسة بلاغة العرب- طا - مطبعة السفور للنشر- القاهرة د.ت- ص10 . 
2 أحمد الشايب: مرجع سابق- ص5 15. 
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وأسارع فأقول: إن الذوق ليس معناه ذلك الشيء العالم المبهم التحكمي. وإذما 
هو ملكة إن يكن مردها ككل شيء في نفوسنا إلى أصالة الطبعء إلا أنها تنمو وتصقل 
بالمران )لا 

ويضيف قائلا:«وكلنا يعلم أنه منذ القرن السادس عشرء أي منذ البعث العلمي 
بالنقد الإنشائيء ذلك الذي يدعو إلى مذهب جديد من مذاهب الدب كالمذهب 
الكلاسيكي أو الرومانتيكي أو الواقعي ... إلخ .»ا 

ويرى الحكيم "أن الناقد لابد أن يقوم منهجه في النقد على ضرورة أن يجمع 
في نقده بين شتى الاعتبارات» ويؤلف بين مختلف النظراتء فيختار الأثر من بين 
مختلف الآثار بذوقه كاشمًا نواحي جماله» ثم يحلل بغربال علمه ليخرج لنا ما 
انطبق منه على الأ صولء ومالم ينطبق» وذلك لمجرد التحليل والبحث والدرس لا 
لإصدار الاحكام بناء على هذا الاعتبار وحذه» فإذا فرغ من ذلك بقى امام الشطر 
الأجل من عمله الذقديء وهو تقويم الأثر بقيم ته في المحيط الأدبي القومي 
والإنساني» ووضعه في مكانه من «خانة» النوع ومقارنته بالسابقين له في ذلك 
السجل مبيئًا مدى تأثره إياهم, ومبلغ اتفاقه معهم في المذهبء أو اختلافه عنهم في 
المسلك.» 


1() محمد مندور: (الميزان الجديد)-طا - مطبعة نهضة مصر- القاهرة 1988م- ص130. 
2) المرجع السابق- ص 136. 
3) توفيق الحكيم: فن الأدب- ص 18. 
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المبدعون النقاد: 

إِنَّ تاريخ الأدب يحفل بالمبدعين النقاد» في كافة جوانبه وخاصة الشعر»ءوهناك 
نماذج عدة لهذا النشاط المزدوجء بالإضافة إلى العديد من الدراسات عن دور 
النقد في عملية كتابة الشعر. وقد قال ت. س. إليوت: على سبيل المثال» (إِنَّ عملية 
الغربلة والربط والبناء والشطب والتصحيح والاختبار.. تشكل جهدًا مضنا للنقد 
فيها ما للخلق من الأهمية» وأنا أزعم أنَّ النقد الذي يمارسه كاتب ماهر متمرس 
على أعماله هو أهم أنواع النقد وأسماها.»!!)«كما أنَّ أدبنا العربي يقدّم عشرات 
فق العتدقيم ادبن توا حهز تكلك اللسوفب تقر الث المغيره النكوا نه لو تدده 
والمعايير النقدية السائدة من ناحية أخرىء فأقبلواء منذ مطلع الخمسينيات على 
الكتابة النقدية. ويتجلّى ذلك على سبيل المثال لا الحصره في كتابات نازك 
الملائكة وصلاح عبد الصبور وأدونيس وأحمد عبد المعطي حجازي وإدوارد 
خراط وهر تراس عبر امف ا 

ولقد ميزت. س. إليوت في مقالته ابحث موجز في النقد الشعر» بين ثلاثة أنواع 
من الذقد: الأول هو ما يدعى «الذقد الخلاق» وهو في واقع الأمر ليس أكثر من 
خلق باهت. والنوع الثاني هو النقد التاريخي الأخلاقي» 


(1)رينيه ويليك: (مفاهيم نقدية) - ص339. 
(2) اعتدال عثمان: مرجع سابق- ص160. 
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أما النوع الثالث» وأطلق عليه النقد الحقيقي, الأ صيل» وهو نقد الشاعر الناقد 
العالم في معمله بحيث يتحتم عليه أن يعرف كيف ومم يصنع العمل الأدبي» وكيف 
7 د ؟! 


يحبى حفي : 

عون أن اف ننه شو قفي كا نار جره ف لنلد سنوي مو له لفن 
توزعت بين القصة القصيرة والرواية والسير الذاتية والترجمة» وهكذالم يقتصر نقده 
على الأجناس الأدبية وحدها على نحو الرواية والشعر والقصة والمسرح وإنما 
وسع من دائرته ليشمل أنماطًا خطابية أخرى. 

ويقوم الموقف النقدي ليحيى حقي على الأصالة والوضوح. وهذا ما 
جسّده نفوره من القيود التي تفرضها الاتجاهات النقدية على العمل الفني» المتمثلة 
أساسًا في لغة هذا النقد» والتي تبالغ في جره إلى المنطق العلمي الجافء كما تبالغ 
في <حشده بالكثير من الم.صطلحات التي ضاق بها وبالمبالغة في ا ستعمالهاء والتي 
توحي أن النقاد جمع من الببغاوات في قفص حديدي»)» 


1()رينيه ويلايك: ( تاريخ الذقد الأدبي الحديث 507أ011110 لنعلوالا أه لززمأذألا) من 17/750- 
0- ت: مجاهد عبد المنعم- المجلس الأعل للثقافة- القاهرة - ج4- ص382. 
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ومن هذا المنطلق راح «حقي» يطلمب من الدقد الأدبي أن يتحرر من قيود 
المصطلحات وجفافهاء وفضل له أن يلتزم بأ سلوب الناقد التأثري الذي لا تكبله 
قيود ولا تحده 300 وقد اختتم مقدمة كتابه قائلا:٠لا‏ أنكر أنني لم أخرج عن 
دائرة النقد التأثري» فليس في كلامي ذكر للمذاهب.» 


وتفضيله للنقد التأثري جعله يؤمن أنَّ أفضل نقد يكتبه غير المتخصصين» ذلك 
لأنْ كلامهم خالٍ من الألغاز والمصطاحات. فمادمنا نريد من الفن أن يكون 
صريحًا فكذلك يجب أن يكون النقدء واضحًا وصريحًا. 


ويستنكر على النقاد أنه منحصرون في مرحلة «الجزئية والتشتت)» وهو يقصد 
بهذا القول أنْ النقد مازال يلاحق الأعمال الأدبية» كتابًا بعد آخرء دون أن يتوصل 
من هذه الملاحظات والدراسات الجزئية إلى نظرية فيتساءل: «هل استطاع ناقد من 
نقادنا أن يستخلص لنا من عشرات الكتب التي تناولها نظرية أو قواعد أو ملامح 
متميزة في عملية التأليف.»'!ولذلك فقد قام حقي بنفسه بمسح شامل لفترة معينة 
حدد خلالها تطور فن القصة عند أصحاب المدرسة الحديثة مثلها كتابه (فجر 
القصة المصرية)» الذي يعد دراسة رائدة في مجالها في النقد العربي الحديث. 


ويرى الدكتور محمد مندور'!"«أنَّ ليس في نقد الأستاذ يحيى حقي شيئًا من 


التأثرية» وأن مذهبه ليس تأثريًا جماليّاء وإنما هو نقد تقييمى في جوهره. وإن كانت 
أسس التقييم لا تنهض على الحاسة الجمالية وحدها 


1) عز الدين المخزومي: (يحيى حقي ناقدًا)- رسالة ماجستير- قسم اللغة العربية- كلية الآداب- 
جامعة القاهرة- 1مم- صدذؤة. 
2) مقال بعنوان «الموقف الحاضر في النقد)- مجلة «المجلة»)- عدد 137- مايو 1968م- ص24. 
3() محمد مندور: (النقد والنقاد المعاصرون). 
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بل يجمع إليها فطنة مرهفة لوظيفة اللغة بعناصرها المختلفة في الأدب. وحاسة 
قوية بوظائف الأدب الإنسانية العامة والقومية المحلية. وإذا كان يحيى حقى قد برز 
لوركهاء سيق ساس ل الغده قو كويب الأقداء نس مزامنة أبسالتي السرم 
وضرورة الاهتمام بها في الدرجة الأولى.» ولقد حرص يحيى حقى خلال مساره 
النتقدى على متابعة الممستحدثات الثقافية وإبراز سماتها الفنية» وا ستجلاء ما تحفل به 
من قضايا وأسئلة. 

«وبخلص الدارس لآرائه النقدية إلى أنه جعل وظيفة النقد اجتماعية» فقيمته ونفعه 
لا يكونان إلا إذا كان مرتبطًا بواقع الأمة وحياتهاء فهو من ارتباطه بحياة الأمة- من 
خلال مواكبته للأعمال الفنية- يمكنه أن يستمد المقايبس والمبادئ السليمة التي بنى 
عليها أحكامه. إذا أراد لها أن تكون صادقة.. وهو يريد من وظيفة النقد أن مبدف إلى 
التصحيح وليس التجريح والطعن لكرامة المنقودين» بمعنى أَنَّهِ يريد أن يخلق حوارًا 


بيخ أدب النافك ولس سراقاية اام ا 
محمد مندور: 
حافظ مندور على علائقه م المجتمع ومع التيار القومي» محاولا الدفاع عن 


النظام الديمقراطي عقب ثورة 1952م: «لكنّ العنصر المهم الذي أضيف إلى 
ثقافته الكلاسيكية في هذه المرحلة هو اكتشافه للواقعية الاشتراكية 
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أثناء رحلته إلى الاتحاد السوفيتي ورومانيا سنة 1956م, فهذا العنصر بالإضافة 
إلى المناخ الإيديولوجي الجديد. جعل مندور يعدل من بعض أحكامه وموازينه» 
ومن ثمَّ فإن لم يعد يكتفي بالاحتكام إلى ذو قه وإلى التعريفات والتحديدات التي 
تلقاها عن الكلا سيكية والرومانسية والواقعية أثناء درا سته بالسوربون. بل إن هذه 
الزيارة أناحت له متابعة تطورات أدب الطليعة في مصر عقب ثورة 001952ل1, 
وقد قال مندور عن ذلك: 


«ولكن زيارتي للعالم الاشتراكي جعلتني أتبين حقيقة هذا العالم» وما يضطرب 
فيه من نظريات كانت غامضة في ذهني أشد الغموض. ومن بين هذه النظريات» 
نظرية الواقعية بهذا المعنى الجديد الذي كان يلوح لي مناقضًاء أو على الأقل» مجانبًا 
لحقائق الناس والأشياء»ظ). 


وقد أقبل مدؤوعل اعد العري» وهو متشبع بالثقافة الأوروبية فسعى إلى 
التصدي إلى أولئك الذين يرون أن البحث في صلة الأديب بالحياة أمر باطل لا 
دارع لحو لاقاهنه ترج مغنو لأن اليكناة يتك النووت بها الأ والحرت اننا 
مادمنا أحياء فلابد أن تدركنا الحياة ولو كنا في بروج مشيدة »لل 


1() محمد براده: (محمد مندور وتنظير النقد العربى)- المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة 2005- 
د14 : 

(2) محمد مندور: الأدب ومذاهبه... 

(3) محمد مندور: معارك أدبية ص265. 
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واعتبر مندور هذا الكلام مغالطة:؛ لأنّه لا مفر لكل أديب أن ينتمي إلى مجتمع. 
إن المشكلة هي معرفة إلى أي جزء من المجتمع ينتسب» 

فهل هو ضد اضطهاد الشعب وظلم طبقاته العاملة أم هو إلى جانب الاقطاعيين 
والرأس ماليين المترفين؟ و هل هو في صف ص ناع الحرب والعدوان من 
المستعمرين أم هو إلى جانب قوى السلم والتقدم والعدالة الاجتماعية». 

وقد سئل الدكتور مندور قبيل وفاته أن يعرّف النقد الآدبي في كلمات قليلة فقال 
ر حمه الله: «النقد الأدبي هو ني تمييز الأساليب. على أن نأخذ لفظ الأسلوب 
بمفهومه الأوروبي الواسع عندما نقول إِنَّ الأسلوب هو الرجل نفسه؛ ووظائف 
النقد هي التفسير والتقييم والتوجيه» ومن الممكن أن يصبح النقد مشاركة في خلق 
العمل الأدبي نفسه بإضفاء مفاهيم وإبراز أهداف وتحديد قيم قد تكون كامنة في 
العمل الأدبي أو مستكنة في باطنه»(ل!. 

وقد ركز مندور على حركات التجديد فى الأدب العربى الحديثء ونادى بقدرة 
الأديب على التأثير فى المتلقى» فالأدب عند مندور عبارة فنية الصياغة وموقف 
إنسانى وقوة إيحاء. ولم يتعرض مندور للتيارات الشعرية والفنية المثيرة للجدل» 
ولا لقصيدة النثر فى نقده. 


1) محمود أمين العالم: (محمد مندور: ناقدًا ومناضلا وإنسانًا- أدب ونقد- العدد 63- مصر- 
نوفمبر 1990م- ص 14. 
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«ومن هنا كانت نظرة الدكتور مندور إلى الأدب على أنَّه شيء قائم بذاته له 
منهجه الخاصء وعل أنَّه فن جميل يكتسب وجوده المستقل عن صاحبه.. الأديب 
أو الشاعر أو الفنان. ومن هنا أيضًا كانت غلبة النزعة الجمالية على منهجه النقدي؛ 
حيث كان يركز على القيم الجمالية في النص الأدبي وفي الشعر بصفة خا صة ١لأنه‏ 
الفن الأدبي الذي يعتبر أكثر جمالية من أي فن أدبي آتخر» لا . 

والأسلوب عند مندور بمعناه الواسع هو منحى الكاتب العام وطريقته فى 
القاليت والتسيو والشكي و الاسانن عل الشؤاء:و لا ومكن لاسياس النقنن الأدو 
إلا أن يكون التجربة الشخصية. فلابد أن يبدأ كل نقد أدبى بالانطباع والتآثر» فلا 
غنى عن الذوق الشخصى والتجربة المباشرة. وهذا أساس النقد عنده. بالإضافة 
إلى التحليل العقلى. 

«وأخيرًا فقد استطاع مندور أن ينجز لنفسه ولنا منهجًا متكاملا في النقد يجمع 
بين الإحساس | لذوقي بج مال الفن والتحديل العقلي لع ناصره والالتزام 
الإيديولوجي بة ضاياه.. تف سيرًا وتقويمًا وتوجيهًا. كل هذا في ضوء ثقافة إذسانية 
عميقة ووا سعة وتمرس طويل بمنتجات الأدب والفن قراءة ونقدًا والتزام صارخ 
بقضايا المجتمع؛ مما ساعده على أن يكون ببحق.. شيخ النققاد»(ل. 


1() جلال العشري: (محمد مندور- الناقد الإيديولوجي)- الفكر المعاصر- المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر- مصر 1965م- 64. 
2) جلال العشري: المرجع السابق- ص4/. 
132 





بين الأدب والصحافة. . . 


عبد القادر القط: 

لعل أهم ما يميز عبد القادر القط بصفته ناقدًا باررًا أنَّه واسع المعرفة» متعدد 
الثقافة بجانب أنه شاعر مبدع» لذا يجمع منهجه النقدي بين الإبداع والنقد. كما 
يجمع بين الا ستعانة بكل ما من شأنه أن يعين على فهم النص من الخارج» وكل ما 
هو داخلي مكنون في أعماق النص من خفايا وأسرار» وقد ظهر هذا المنهج واضحًا 
في دراسته لنقد النص المعاصر من شعر ومسرح ورواية. 

«وتعتبر البداية المنهجية للدكتور القط تبدأ من منهج طه حسينء الذي تبنى 
الاتجاه العلمي في النقد الأدبي بما نقله إلى النقد العربي من تجارب وآراء النقاد 
الفرنسيين الذين أحدثوا ثورة في النقد الأدبي بما أدخلوه عليه من روح العلوم 
التجريبية» وقد كان لهذه الصيغة النقدية أثرها العميق على المعاصرين لطه 
حسين.. الذين خصبوا الحياة الثقافية بكتاباتهم وبحوثهم» نخص بالذكر منهم 
أربعة» تركوا آثارًا عميقة على الحياة الأدبية الحديثة في مصر والعالم العربي» هم: 
الدكتور شوقي ضيف. و الدكتور محمد مندوره والدكتور عبد القادر القط. و 
الدكتور عز الدين إسماعيل)27, 


1) إبراهيم عبد الرحمن محمد: (بين القديم والجديد)- دراسات في الأدب والنقد- مكتبة الشباب- 
القاهرة 1987م- ص505. 
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والدكتور القط شاعر مُقل فى شعره. له ديوان وحيدا سمه «ذكريات شاب» - 
ولكن باعه كبير فى النقد والأدب ومفهوم الشعر واتجاهاته» وثمة تحولات سياسية 
وثقافية فى حياة عبد القادر القط إبان القرن العشرينء إذ كان معاصرا لأغلب 
التحولات السياسية والتطورات الثقافية العربية والمصرية وقد عاش صراع 
المدارس الأدبية المصرية مثل (أبولو) ضد (الإحياء الكلاسيكية)؛ كما عاصر 
صراع القصيدة الجديدة (قصيدة الشعر الحر) مع أنصار العمود الشعرى القديم 
بكل أشكاله ولا شك أن هذا كله كان له أكبر الأثر فى تفكيره ومنهجه النقدى 
ومواقفه الفكرية. 

«ولعلٌ أول ما يؤكد عليه القط في موقفه التقدي هو ضرورة التغلغل إلى أعماق 
الأعمال الفنية مع الاستعانة بشتى أنواع المعرفة التي تربط بين القديم والجديد. 
بين الرمز والإدراك» بين التقرير والإيحاءء بين التقليد الح.ضاري والانطلاق»00). 
فلقد اتبع عبد القادر القط مناهج جديدة فى نقد الشعرء إذ إنه تَعَلَّمْ من المناهج 
القديمة ما مكنه من إرساء نزعة تأصيلية فى النقد العربى الحديث ... فهو لم يتبع 
وحدة البيت الشعرىء بل اتبع منهج وحدة القصيدة الشعرية ... 


1) محمد زكي العشماوي: «الدكتور عبد القادر القط ناقدًا»- مجلة إبداع- مصر- أغسطس 
7م ص34. 
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نقلر) تفلت العصب :وذ ها التقلنا إل الفحزطن الفط وساولنا اسعكدمن 
قواعد نظريته النقدية ومفهومه للأدب والنقد بوجه عامء فإننا نجد نصًا على اقتضابه 
يوضح رؤيته» ويمساعد على تقسيم منهجه إلى روافد فرعية تنتهي كلها إلى غاية 


ولقد أبدع الدكتور القط فى الانحياز المؤثر للجديد من الأدب العربى» ولم يقتف 
تخص صه حجر عثرة فى طريقه» كما أنه كان ينتقل بين المناهج النقدية بإتقان» فقد 
بدأ بتراث النقد القديم وأتقنه ثم انتقل إلى آفاق العصر و كل مجالات الإبداع 
العالمى والمعاصر. فقد عالج نقده الآداب العالمية و؛العربية المعاصرة بكل ما 
تزدحم به من تيارات متضادة ومتفاعلة. 


43 


فنقد الدكتور القط يمثل حركة تجديد رائدة فى النظريات النقدية فهو يؤكد أن 
«التحليل الصحيح للنص الأدبي ينبغي آلا يقتتصر على مقوماته الداخلية وبنائه 
المركب وصوره. بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى تقويم مضمونه وربطه ما أمكن 
بنفس قائله ومشكلات مجتمعه وعصره. وهكذا لا يكون الأدب مجرد متعة بيانية 
محضة بل عاملًا فعالًا في تطور الحياة» 


1) قطب عبد العزيز بسيوني: (المنهج النقدي عند ا لدكتور عبد القادر القط)- المجلس الأعلى 
للثقافة- القاهرة 2002م- ص76 . 
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وإثراء فكر القارئ ووجدانه على السواء..ل)» كما يؤكد ضرورة عدم فرض أي 
قوانين فولاذية ثابتة على العمل الفني» وأن كل عمل فني جديد إذا كان ذا قيمة) 
إنما يحمل قوانين نقده في طياته» فكل أرض جديدة تتطلب تجدد الحيلة في كشفها 
حسب تضاريسها هيء وأي نقد يقوم على الشعارات أو المقاييس السابقة أو 
المفروضة الصادرة عن فئة ما ليس في الحقيقة نقدًا أدبيّاء بل هو لن يؤدي إلا إلى 
الفشل »طا 

أما بالنسبة للشعر فيرى الدكتور عبد القادر القط أنَّ «الصورة من أهم مقومات 
الشعرء فهي المرآة العاكسة لقدرة الفنان على تكوين القصيدة» وهي النافذة التي 
يطل الناقد والقارئ معًا من خلالها لكي يحكما على العمل الفني جودةً ورداءة 
ومعيار تكوين الصورة: والحكم عليها عند الناقد يستمده من العمل الأدبي 
تقو ا لذ وحن الفسمورة هم وا روهال الك فسسصسي أجاقها 
الكارعة وزو دسح ساميرها وله و معاد ل لز اقل را املق ا عور لعل ايه 
داخلية» فير صد الصراع النفسي عند الشاعرء وما يعانيه من وهج عاطفي ونفسي 
ورغبات وطموح. وعادة ما تدخل في مكونات الصورة عنده جوانب أخرى 
كالإيحاء» والرمز واللغة الإشارية وغيرها من أبعاد فنية يراها الناقد عنصرًا باررًا 
تتمحور حوله القصيدة. 


1() عبد القادر القط: (قضايا ومواقف)- الهيئة المصرية العامة- القاهرة 19/71م- ص60. 
(2) المرجع السابق- ص 35 
3() قطب عبد العزيز بسيوني: مرجع سابق- ص7 22. 
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ركي نجيب محمود : 

إِنَّ زكي نجيب محمود ليس أ ستاذًا في الفاسفة فح سبء ولكنه أديب وناقد له 
دراسات ونظريات مشهود بها في مجال النقد الأدبي» فهو واحد من الرواد الذين 
انصبت معظم آرائهم النقدية على التعامل مع الشكل على أنه أساس التعامل مع 
العمل الأدبي» كما أنه ربط النقد بالعلوم الأخرى. خاصة الفلسفة وعلم الاجتماع» 
حيث تعددث مبوله الفلسفية والأدبية مَعَاء ودغا إلى أن يكون النقد علمًا قائمًا عل 
أسس ونظريات علمية. 

«وتنجلّى الجوانب النقدية عند زكي نجيب محمودفي كتاباته النقدية المتعددة 
في دراساته لشعر العقاد وتحليله النقدي لكثير من قصائده والتي منها «حانوت 
القيود»» و«معبد أنيس الوجود». و«ملحمة الشيطان»» و«العقاب الهرم». وغيرهاء 
ولم يتوقف الجانب النقدي عنده على الشعر فقط إنما تناول آراءه النقدية» خاصة ما 
كان منها مع المازني في كتاءهما النقدي الديوان» وموقفهما النقدي من شعراء تلك 
الفعرة» 20 

كما كانت لزكي نجيب محمود آراء نقدية ورؤى ثاقبة في الشعر المعاصرء 
تجلَّت في دراسته النقدية للبارودي وشعره؛ ومطران وآرائه النقدية» وأمين الريحاني 
وفلسفته الإنسانية» «وكذلك دراسته عن بعض الشعراء أمثال أبي القاسم الشابي؛ 
وصالح الهمشريء وبشير التيجاني. 


(1) عبد الحميد محمد أبو جبل: « زكي نجيب محمود ناقدًا»- رسالة ماجستير- كلية دار العلوم- 
جامعة القاهرة- 6م- ص4. 
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بالإضافة إلى آرائه النقدية في دراساته في الشعر الحديث مثل دراسته حول 
صلاح عبد الصبور وديوانه الشهير «الناس في بلادي»» ودرا سته لشعر أحمد عبد 
المعطي حجازي من خلال ديوانه «مدينة بلا قلب»» ودراسته لآدونيس في «أغاني 
مهيار الدمشقي»» ودراسته لبدر شاكر السياب في ديوانه الأنشودة المطر» ا 

ولم تتوقف دراساته النقدية عند تحليل بعض دواوين الشعر المعاصرء بل 
ظهرت في عرضه ودراساته لأبرز الاتجاهات النقدية قديمًا وحديثاء ورواد هذه 
الاتجاهات من أمثال عبد القاهر الجرجاني والآمدي قديمّاء وأمثال ورد زورث 
وإليوت وبلاكمير في الغرب حديثًاء والعقاد وطه حسين في الشرق. كما ظهرت 
قراءاته النقدية في تحليله لكتابي (على هامش الأدب والنقد) لعلي أدهم» وكتاب 
(نماذج فنية من الأدب والنقد) لآنور المعداوي» ومعارضته لبعض ما جاء في 
الكتابين من آراء ونظريات نقدية أوصلته لاختيار منهج نقدي تفرد به. 

سلامة موسى : 

على الرغم من أنَّ سلامة موسى ل يتفرغ لميدان واحد من ميادين المعرفة 
كالآدب والنقد والفن» لكنه خدمها جميعّاء وترك بصماته الواضحة على ثقافتها. 
كما أنه كان يتميز برؤية خاصة في آرائه النقدية» رغم أَنَّ عدد مقالاته الأدبية في 
الآدق ولد فب جدااسية إل هااتشتيكمن تقالات؛ إلا أن أهمية دراساته التقدية 
والآدبية لا يستهان بها. 


(1) المرجع السابق» ص9ا. 
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«وترتكز خدمة سلامة موسى في تاريخ الآدب والنقد في اتصاله الدائم 
بالحضارة الأوروبية» وإقباله السريع على ما وصلت إليه المدارس الغربية الحديثة» 
فكان واحدًا من الرواد العرب الذين دأبوا على درا سة الح ضارة الأوروبية»وتأثروا 
بالتيارات الفكرية والنقدية المختلفة. ويعيب بعض الأدباء على سلامة موسى 
هرولته إلى كل ما هو جديد عند الغربء أو نزعته التغريبية» ويوجهون إليه اتهام 
لحك وطين دلق هكاة مهن | اؤسبلا ناموس النقدية والادييف 
وخاصة عند تعريفه لماهية الآدب بأنه (صورة المجتمع وهو الذي تتبلور فيه 
نزعات الميعدي وال رواحت دن هذا العزريك عه للتطر الما ركهية قي 
يوحي بشيء من انعكاس الواقع في الأدب. لاغيّا دور الأديب. 

وكانت آراء سلامة موسى النقدية تتميز بنوع من الحدية أحيانًاء والمبالغة 
أحيانٍ أخرى؛ فنجد أنّه يقر بأن المتنبي شاعر عبقري نادرء وبأنه قمة من قمم 
الشعر العربي عبر تاريخ الأدب العربي برمته؛ وإِنْ قدراته اللغوية هائلة» لدرجة أن 
المتنبي في صنعة الأدب يتفوق على المعري ألف مرة» لا 


(1) صالح بارك جاي وون: «سلامة موسى ناقدًا»- رسالة ماجستير- كلية الآداب- جامعة القاهرة- 
4م ص/. 
(2) سلامة موسى: (الأدب للشعب)- مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة- 501- ص8/. 
(3) الأدب للشعب: ص1 16. 
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أما أبو نواس فهو أحد أكثر الشعراء العرب الذين تحدث عنهم سلامة مو سى 
بالذم تارة والمدح تارة أخرىء فهو يرى أنَّ أدب أبو نواس يجمع معظم عيوب 
عضر من أل ستقراطية وترف وعدم إاسانية مجو ون شهزته فق المجون قد 
غلبت شهرته في الشعر وليست قصالله التي تمتاز «بالكلمة الرائعة مع المعنى 
الدنس شعرًا فيا بل هي صنعة فقط)!0)» ولكنه يشيد بقدرته اللغوية الهائلة: 
ويقول: 7 إِنَّ قدرته اللغوية لا تقل عن قدرة المتنبي» وإن عبقريته لا ينكرها أديب 
ناشيء فضلا عن أديب ناضج 

وموقف سلامة موسى النقدي من الآدب القديم موجز ومحدود جدًاء ويتضح 
هذا عند وقوفه القصير والعارض على الاختلاف بين المتنبي وأبي نواس حين 
قوله: «من حيث المزاج والاتجاه واللغة والخيال» فإنَّ ما بينهما أبعد مما بين 
القطبين.»() ويختم تعليقه على شعرهما بإلقاء عدد من التهم الأخلاقية و صرف 

أما عن شعراء عصره ( شعراء العصر الحديث)» فنجد سلامة موسى يدعو إلى 
الحداثة الشعرية ويهاجم بضراوة الشعراء الكلاسيكيين» ويطلق على اتجاهات 
هؤلاء الشعراء «النزعة الاتباعية» أو «الآدب الاتباعي الكلاسيكى» (البلاغة 
العصرية واللغة العربية- ص1 8). 


(1) سلامة موسى: (ذكريات وتعليقات)- ص 2. 
(2) الأدب للشعب: ص/8. 
(3) سلامة موسى: مقالات ممنوعة ص 103. 
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ويرى أنَّ الشعر الذي يظل يتقيد بالقواعد القديمة ليس شعرًا حديثًا حتى وإن 
كان حديث النظمء وإن الحداثة تعني تغييرًا شاملا لطبيعة الشعر ووظيفته ولغته» 
وليس مجرد إحالة الكلمات الجديدة محل الكلمات القديمة, أو تغيير الأساليب 
والموضوعات بصورة سطحية. 'ل'ويصف الشاعر الذي ينام على الاحتذاء بالشعر 
القديم بأنه «يترك خياله الشخصيء ويقترض خيالات القدماء فيضمنها قصائده. 
فيبدأً مديحه بالتغزل الكاذب بطيف الحبيب على نحو ما كان يفعل القدماء» ويقصر 
الشعر على المقاصد التي قصد إليها العرب من مديح وهجاء ووصف لا يخلو من 
كر فين الب 

ولم يشد أو يناصر سلامة موسى بأديب معاصر - إشادة تامة شاملة الزوايا بما 
فيها شخصية الشاعر» والمضمون والآ سلوب والتأثير على المتلقي- سوى أبو 
شادي؛ فوصفه بأنَّهِ «شاعر بالمعنى الصحيحء وهو طراز جديد للوجدان الفني في 
مصر»0). ولو إِنَ إإشادته بها شسئ من الانحياز سببه التقارب الثقافي والفكري 
بينهماء كما يظهر في قول مو سى: وقد دعوت أنا بالنثر إلى ما دعوت أنت -أي أبو 
شادي- إليه بالنظل ال , 


1 () الأدب للشعب: ص107. 
(2) سلامة موسى: خصلتان في الأدب العربي- مجلة الهلال. 
3) سلامة موسى: «زكي أبو شادي)- مجلة آخر ساعة- يونيه 1953م- صل. 
4 () سلامة موسى: «شعر التسامي»- ص11/7. 
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لويس عوض : 

«كان الدكتور لويس عوض لتعدد الآراء حوله يبدو كأنه أديب ناقد غامض فهو 
احتسب شيوعيّاء ثم احتسب معاديًا للثورة- (ثورة يوليو)» ثم احتسب في معطف 
ثورة يوليو ثم احتسب خارج المجتمع في برجه العاجيء ثم احتسب في المجتمع» 
وكل هذه الانطباعات حول عمله سببها تنوع هذا العمل الكبير»27), 


والذكتو و لويس موظى كان مق وواف متوشكة «البقو لش والاتجاه 
التفسيري في نقد الدكتور لويس عوض للأعمال الأدبية الجديدة ليس إلا امتدادًا 
لتخصصه كأستاذ للكدب)00/, 

كانت اتجاهات النقد الأدبى في مصر ني النصف الأول من القرن العشرين تتأثر 
باتجاهات النقد الغربي» وتسعى نحو النظر في الأدب العربي شعراً ونثراً بمنظار 
تلك الاتجاهات, وقد قال الدكتور لويس عوض: (إِنْ أكبر تطور حدث في تاريخ 
النقد الأدبي وضع الأسس في النصف الثاني من القرن العشرين» 


1 ألفريد فرج: (لويس عوض كان مهند سا للعلاقات الثقافية)- ضمن حلقة درا سية بعنوان (لويس 
عوض مفكرًا وناقدًا ومبدعًا)» تضم نخبة من الكتابء الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1990- 
ص 3 7. 

(2) النقد التفسيري هو ذلك النقد التعليلي الذي يرجع بالنتاج الأدبي إلى علته الأولى» فيفسر العمل 
الأدبي بالأسباب التي أدت إلى نشوئه» ولذلك يو صف الناقد التفسيري عادة بأنه ناقد سبب ينظر 
إلى العمل بوصفه نتيجة لأسباب سابقة في الوجود على هذا العمل الأدبي. 

3) محمد مندور: لويس عوض ناقدًا- المجلة- العدد7 5- الهيئة المصرية العامة للتأليف والدشر- 
مصر 1961م- ص 23./ وني كتاب «النقد والنقاد المعاصرون»)- صآ 16. 
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وفي هذه الحقبة الثورية ظهرت أربعة اتجاهات أساسية؛ فإلى جانب الاتجاه 
البلاغي الذي احتفظ باستمراره ظهرت مدرسة محمود أمين العالم وعبد العظيم 
أنيس وتبنت دعوة «الأدب للمجتمع وللتغير الاجد.ماعي»؛ وهناك المدرسة 
التاريخية التى تبنيتها- أي لويس عوض نفسه- وهناك مدرسة الفن للفن التى كان 
ا ال رشا رشدى الله حوله ملجموعة من النقاد الشبان 20# 

وأفاد لويس عوض عن هذه الاتجاهات» ومن غيرها وأراد أن ينتفع منها كلها 
من أجل زيادة الفهم واتساع المعرفة و سبر أغوار النصوص الأدبية» فلم يتععصب 
لاتجاه ولم يجعل من نف سه داعية» إنما كان ناقدا عقلانيا م.ستنيراء ولع صر التنوير 
مكان بين في تكوينه الثقافي» وخصيصة التنوير أبيعلي من شأن العقل ولا يجعل 
فوقه سلطاناء فهو المرجع الذي يحتكم إليه في كل شؤون الحياة. 

ولقد تمثلت آثار لويس عوض خ صو صة التنوير هذهفمنذ أولى مقالاته» (وهو 
يسعى إلى إشاعة حكم العقل وإلى تبديد الظلام ومحاربة الخرافة والجهلء والآدب 
لديه نشاط هادف إلى خير الإنسانء ساع إلى بناء حياته على نحو متسم بالكمال» 
ولقد بقيت هذه الحقيقة مدار حياته الأدبية» و قد أكدها في مقابلة من أواخر 
المقابلات معه؛ إذ قال: إضاءة الشموع كلها هو أسلوبي في الرد على الظلام)(ل). 


(1) ندوة مكتوبة بعنوان "اتجاهات النقد الأدبي»- مجلة فصول- المجلد الأول- العدد الثاني- يناير 
1م ص210-201. 
2 مجلة «العربي) يوليو -١919٠‏ ص98. 
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لذلك كان التنوير والتفسير معلمين واضحين في مسيرة لويس عوض الأدبية 
الثقافية» بل هو في كل ما كتب فيما يتصل بالنصوص الأدبية» مفسر يسعى إلى 
التتويرد 

وقد كان نقده للشعر متوازنًا وعقلانيًا ويقول في مقابلة من أواخر ما أجري معه 
من مقابلات: (إِنْ ما ينشر في الصحافة اليومية بالغ الرداءة» ونموذجه السيئ هو ما 
يذشر في «الأهرام»ولا تكمن عيوبه بأنه شعر عموديء ولكنه ليبس شعراً إِنَّه نظم 
عاجز عن أن يكون شعراً . والصفحة الأدبية في جريدة يومية كبرى هي» كما 
نفترضء مرآة الحركة الشعريةوأقرأ أحياناً في مجلة (إبداع» تجارب غامضة: 
وأخرى كسيحة. والقليل النادر من الشعر. لا أعرف ماذا حدث أو ماذا يحدث. 
إنني من أنصار التجديد؛ بل من المحرضين عليه. ولكنني أرى نفسي محاصراً 
بالزيف العمودي من جانبء والتفعيلة المزيفة من جانب آخر.»'!]) 


و عرفت مزه عد الكعن فقط يرع (مته ابركتال الزواة والمسرح معطم تروع 
الأدبء. يتجلى ذ لك في كما به «الحرية وذقد الحرية» وهو مقالات نشرت في 
الصحافة الأدبية أولاً ثم جمعت في كتاب شأن أكثر مؤلفات لويس عوض الأخرى. 
ولقد تناولت هذه المقالات الرواية والمسرحية والشعر إلى جوار شؤون ثقافية 
أخرى. ويشتمل الكتاب على نقده رواية (عودة الروح) لتوفيق الحكيم» ومسرحية 
(براكسا) للحكيم أي ضاء وم سرحية صلاح عبد ال صبور ال شعرية (م سافر ليل) 
و(الغسق) شعر حسين عفيف. مبيئاً طريقته في مزاولة النقد الأدبي. 
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أول ملحق نماذج أغلفة بعض المجلات الأدبية والغنية 





نموذج لقلاف سجلة " قستى " العند الثقين ٠‏ ؟ أصسطى ١16515‏ 
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تمونج لمجلة " المجلة " المند الرابع عشر . غبراير 1١1864‏ 


146 


بين الأدب والصحافة. . . 





نموتج لغلاف مجلة * الرسالة الجنيية " المند 41 . أبريل 8ه١١‏ 
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العدد التاسع السئّةالسادسة فبراير 871 


نموذج الخلاف مجلة " الاب " المند التاسع ٠‏ السئة السادسة ٠‏ فيرزاير ١5717‏ 
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_ 





1 دالتاسع ا 0 الل‎ ١ 


اعوذج الغلاف مجلة " الاثب " العدد التاسع ٠‏ السنة السانسة . فبراير 19111 
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تيوذع لغلاف سجلة " الصرح " المند الطاسن 


السنة الآولى ٠.‏ طبو 1975 





جر جار 
711 3 د 
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بين الأدب والصحافة. . . 





اولح لغلاف مجلة " الشعر " المند الثانى ٠‏ قبزاير 1175 
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الأشاع الثائبت' * *- 
اتح 


1 القسحد وال 
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سوفح للعلاف الخارح. ( " التقاية " | 


٠ 


1416 طيو‎ ٠ 








نموفح العلاي التاحلى لحلة " الثقافة “ المحد ١؟:‏ نأبو 1١971‏ 


6. 


ن الأدب والصحافة. . . 
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نعوذج لغلاف مجلة ” الهلال " مارس ء 
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خلال 


اإإ[[ صور نادرة وقصص لم تنش للمقاومة ف أنحاء العالم 
اعتراقات قائد متركة ستاليتجراد كاملة لاؤلامبرة 
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ويجممنا اذا اختلفت بلآد 






نيان غر خشف ونطق 
شوفى 


نيونج الغلاف سبلة " الثهر " العند التاسمع . نوقسير 2ه ١‏ 
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قرائالء 





هَوابنا ل مور لى» 0 0 العدد نه 
سيانات اسراشل 6 الاش المادحة 00 المفرن الجبال 











: اميد بويا 0 ب 0 ا ثيلية 
ه لانت الواثت يق ن مواثع العرد رمنشآئحت اهل سال والقرانت البربت عم | --- 


١‏ تأذفات القنا. -لالسوري ساسج فحيفا 








55 | 
0] 


المستمنة )ما 
دع :ززع إل سم 109 1١‏ برج بر رن 75 ,ال شس ا 285 614 4 لكوهافيلة 


لف السكول بل ولام م هيل ليني الومب اسيم 
سه الصور جيني وليه ساسة يرة اال فون / فرعي ٠‏ ل ]) سينة 


اسرائيل تفل : محاولة لتمويق اللاحة ف القناة 


قواتنا نتو غل دكن أسرائيل 
في ل ماديا شرفي سه لس ايلام 
# بلك فوفنا لافرية بعد معارلً تيللتاء البرم ل بال لالز اقو تفلي 
الشسطين و( بمدان لمكلت (وآننا ‏ الاح على هجوم المدويلى متكا تارك 
قار به مستنما لوار كابلا من 20 رموهوفية كرا من الديايات ٠‏ 
وسه ار تكد فوانا من النساة . هوم الفدو لفت زقام المساباة ولوالك 
ا ل الآرامي اللى يلها السو عن ا 0 
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امبرل - 


وسية وشسيكبه م رصحة 





ا ا لل سس ل 
جم .) مفرسة انم )ويناس 1-70 بيتس ج00 اا ا ا ان #بعاء را 8 6 06هة اقا 9 31 ___ 


لياق اوعيوزن دعت إطلاتب لاد 


امؤاووان ادامل شك صو الام 


الأمطول السادس تدخلهس فق القتال فى سيداء وقمنال السويس 
دلت أمربيكا الخريب سافرة بهد اتصارات »تلاحقة 0 يك وفواء تناالمدرعة 
هاملة الطائرات” سيرائ راج" والسفية "لير" ند مإ على سازت 0| ميارمن الشاطىٌ لهرت 


لايل اقعاسم 3-9 
على اشترقد ا رولك تا اسار 


ففريكا قي الفركة | انييس صن صب ياسه سبوب عتم 











حت علو خطر ل افد عسي ٠‏ بع إل است را الأسفول السائسي الاتريئي ل سال 
عدا بقرعة الأدره فى سيتهرسفقة الققال - الك الترستعن الشاطلرء اقصرى فى سن 
عذسن بي #سسغرل ساس الى ساقة خمافر بسلا ؛ بن ينها حال 
اقفتر ل اس قوقة وللسفدطيم .© ؛ واتستركت ملثرفشي اققال د فوانا ٠‏ 








باون طن اشرو ع كدت عوج يباور شي وبي نت حي نف بيك كصنة وازدتا ابح االسيتينى بذ 
نز معني مه ٠١‏ نذا ناته سي عونب عيذ ابلط احيب حاتم 5 فدح عق 35 
سال “6 تونق تعريه #رايية | سب جن خسم بجت اتركين يتك علق تنو 
الى الترك الارسظ سق قرعا ف فيصم سيج ودعا اتصبرة عزن عقر الم يعد الى الستطائفة ابوط أن ! نتف اتثريب: مسب لعانه الخلوه اليا وك ريت اتسيف 
اسن - عنم ع اتتواشء تصوية ني. أوسه اوكا عسراود الترتين سس 


تك دورها لحر على هوي ١‏ ع حورن 2 الو 2 اتجترئتف حو وأثر يتيده نمست 
ل 


قشل الوك سسغااة ير اقول ابيا سال اليسائقة ني © اسيداة 
اونا .- فى كنت اهربك تريح ابرع التاس بالستسي ا صيويا الترئيا وانلنا + السسة حا 
ايها ٠‏ وطارئها »» | يموع عدن كيد رو بتاعي ن عن اتير ممم 
راسفعتها ٠٠‏ ومواركها ٠١‏ | تبرصمه د رذ اسيررة “اماو تند عر تبه 


سر الى عزيية | تصرب خ جرح وامسفع # سول القوض وس على ع عن 





وماتاامسة ورب لعا غريها + - م رمعل ان يرطف حدر بتصوتب . 















4 مسانة أوايقت وعدا قب سنا ب موضع اتوت .- انه اليب البلالدنن 
الدق لاه + وطاانا في عونك .+ 


جود عسوم برعا عى اتتى لنت بكل كلها با اا ست ب ا يندر الات 
ون ب قي ة يسصو ماي وه فار ند يون ومسنها موقيل .. ع | شن باك ترد تج علو وو معت هد 
:> جووبووورووة ادن اتى حرفستها على اصسطوان .يرت +27 مدسر ال رتيل تيال مر سير عي يه تق نت 


واشترت سوا انترا ايده حبرم لس السو الينرجاار؟يك اللنسا ليا الاك 
بترا عاك إن افيه نايا امرة واتبسنه سساء ابس[ اتيس البصعة عضي التسلئة #لكترة 
لى سوه ا#امسر : ونكق 
#حدات لم ليث ال افضحتها 


1 حمر <تية ل ليس عار م ا ٠‏ جنها برضا بن 
> | عدت الله العيسيوة بفلسساراب كديرا 26 > يتك بص فق خيدة 
د بيه عبية خصلت سيا بواقه حي افا . 


سند ابيب ايسا مود #ترئيش ا ع ليور 
الل نس كيز وم تابي "ترب فريك حي فكي التيسادة 


اسل م مط ٠.‏ | أرقي بودبد سف نام ةقريجسياو 
ٍ. 1 تخشر هنم 9 5 
مه مدا سو مهت ب ربا ريد يخي مور اراح ريل إمل نت لم تزه اسفن بارس غفا! 
0 ا هياديت 
مجه ابراه مو سيد اج لمحي | عو طرف ايه رهد يسمسا يبود سنن حويية اش 4 سرب 


جا 2 مك اسل جح يه 

+ نويه لب هيدر 5 

10 عد فوع لى حكن بيه 1١‏ مسلاب اتانيه انال ايه 

اتضافة قار الاقرة الى |_متر تيد , الت #نساية ف ٠‏ لشن ف هنا سسا 

تحب[ الماروع .- ون 0 اموسر 

جد - الم شغدر اوه كد أتساوتتم وبسبخرتن .ره به خيه 
ماه انك :سف د الشة ١‏ ااسبيمس 


إعة ضدم اديت #تنينية شريةالل ٠<‏ كرة بيبا 

0 | مسري عيهد 

يلش ميد سرع بت مم | © اتوي وه - سه وله عرق فصن م تند 

و لل فاق بن 

ست .- ينها وي جه | +الصصييبة ترما ب جاتفرن' 

سيفو جدابة ب بدينة بدو البريسية + بخدراك مين "تب محيلة فركة 
_- بقة افريكة ترف 


ته ا بينيسا بيذ أحراء. 2 ستغدر به 2[ 
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الهؤدق ينضم إلى اتمساق الذفاع المشترك مع الاردك 


:تمك !لاسر يمان المالم والامة العربية بعد توفيع الاتمنافف؛ 


امام الولة ياواءزين وير 


لييسرف السالم أست الجدى الرزب فبوالقاشل الشجاع الباسل 
البيان البعرف مقدمة لعمل حرف | دار 


وستلصدف | الأمة بت رار يسك لأ عدوانب | مسرت 
اقرب سر ريسرن فترا الملوا أب تملود انندت ا ام 
ادلاث حسين. يمان اإسرائيل يدا السدواريت بعد بعدايار 1 


عه معام عم 





















0 )| صفية 0 رخ لد اعد 
عع الحريم ١‏ مهد الشاسيي . 7 ؟أسبقة 0املما م - 4 * ا 
أحمد الشارى عمد .أ والويضي همه النامل ماما م عدم لاه /اليسي 
أعمند تار الصار نبور قنرل :01:0( سطوط) 2 
بإعاءالكرم تسمه (ل قبام الايد ينانا 7 6 «*- اسرءءم 
| إعصر هجر انل فبمبزي «سرسارفردوم فسن عرف سريف ١‏ الارء 
يياعيات ام نيم موامرا مار 6م ير الميييره البرها “عي 
عد ١‏ رم أى ه١٠‏ 
سن ازا) هد ميب وني ]ست 006 90و اا 1 مس جبا) ‏ :9 ]2131 1 انااالففلة إلى لسك 5 م 
222 يام 





سء | 1 لدب اراسي جاى مه اس لم لش وابيكت واسارل /رعسال امسر امي اللمفة ابرع بر ايب 01 
ارج مسج دم دل لي اسم ! احييدة (ن ١1‏ الغلاي لجرا اعون ذعر - ا في ره اإسر اس ١‏ هم برجا موت 
117 


عبد الناصر بقىل ٠٠ ٠‏ هذه الخطوة ستملاً الأمة العربية كلها بالثقها 0 


إفنات لدثيب (زطائرايف بن الزئفان السلرب ١‏ 
نوات الما "مزلت تل نولي | الرنقان | 
اللقررت تتنى هاف بن الرزل 7 

أن متاغهذ الطربيكف الام 
ويه الرئيسي فمال بد الناصر كلمه الى انعالو والامة العربية بد 

ترفيع مر ونوكول اناميا الدراق الي الاق الدلام المشسترلد بع ارين 

عن فيال 4 الام ايا نفتير السان البغرن الى تسسده ابريكا 

وير يليا فاص بالرورق نايع ابابسة علا 


خنوة اف بء 4ا'لممتة] الك أمنة اهمها 


وعع - 
4 
05 1 
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لعف رو إل ىلاريب 
0 ممه | لنصّب وتواصل 


,السورى يدمر.مواقع العدوان داخخل الأراضى الحئتاية تهيدًا نوات ع 






إمسةء إي د سي عفر كسيد مي 
معطة 0 
عي 7 يدت سئهيمد صوحف اعسيدعم 
5 تميق وسيم امية ع مليمات > حور م عبن : 
0 عرزي سيج لع ين 
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بين الأدب والصحافة. . . 
الخامة 

استهدف هذا البحث درا سة «اتجاهات النقد في ال لصحافة الم صرية منذ ثورة 
5952 1م- ل هزيمة 5967 ام وقد انقسم البحث إلى بابين» الباب الأول 

1 - الفصل الأول:النقد في الصحافة المصرية منذ ثورة 1952م- وحتّى 
هزيمة 1967م. 

2- الفصل الثاني:المعارك الأدبية والنقدّية في تلك الفترة. 

3- الفصل الثالث:الصحافة الآدبية المصرية بين الإبداع والسلطة السياسية في 
الفترة من 1967:1952. 

أما الباب الثاني» فقد انقسم إلى فصلين: 

1 - الفصل الآول: الصحافة الآدبية المتخصصة وعلاقتها بالحركة السياسية. 

2- الفصل الثانى: الأحداث السياسية وانعاكساتها على النقد والأدب 

وقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج» وهي: 

1- أن المواقف النقدّية. لدى كتاب تلك الفترة الزمنية: نابعة من الأحساس 
بالتطور والتغير الذي طرأ على أحوال البلاد السياسية والاجتماعية- والذي طال 
الأعمال الأدبية والنقدّية على حد السواء» سواء كانت تلك الأعمال في صف الثورة 
أو ضدها. 
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2- اعتمدت الصحافة منذ نشأتها بشكل كبير على الأدب والنقد بمختلف 
أشكالهماء وقد صدرت بعض الصحف والمجلات حاملة في ترخيصها كلمة 
«أدبية»» فالص حافة لا تزدهر ولا تتطور بدون الأدب. ولا الأدب يؤدي رسالته 

3- أنَّ شأن الصحافة المنخصصة في تلك الفترة» كان بالنسبة للآمة أداة عظيمة 
الأهمية في تكوين الرأي العام المثقف والمستنير» وهي أداة إذاعة أخباره» وإثارة 
المسائل العلمية والفنية الغامضة» وتوضيح المهم منها. 

4- كانت المعارك الأدبية سمة من سمات العصر في مصر خلال تلك الفترة» 
فقد تمّيز الكُتَّابِ خلالها بوفرة معاركهم الأدبية والنقدّيةه وخصوبة إنتاجهم في 
هذا اللون من أدب العراك» و هذا ما لا يمكن إغفا له عند التأريخ الآدبي لهذه 
الفترة. 

5- ارتبط الأدب بالسياسة دائماء وارتبط بالحزبية أحياناء فقد كانت الأحزاب 
السياسية فى مصر ثمّرة من ثُمّار الص حافة» ونشأت من قلب الصحف 
المصرية. فانقسم الأدباء بين مؤيد ومعارض للثورة» فأصبح منهم من يعظم الثورة 
في أعماله الأدبية» ومنهم من حط من شأن الثورة ورأى أَنَّها حركة طموحة لم تضف 
جديدًا. 

6- تحتل ال صحافة موقعًا متقدمًا في إدراك السلطة السيا سية في سائر النظم 
والمجتمعات» وقد شهدت الصحافة في تلك الفترة العديد من القيود والقوانين 
السلطوية. 


166 


بين الأدب والصحافة. . . 


7- أنَّ جميع الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة منذ 
ثورة يوليو 1952 وحتى نكبة 1967م كانت جميعها تتجه نحو مزيد من إحكام 
السيطرة على الصحافة وتوجيهها في خدمة النظام الحاكم. 

8- أنالنقد يقف على قدم المساواة مع العمل الأدبي» وتعد العلاقة بينهما 
علاقة جدلية» ويمكن الحكم على الآخر من أحدهماء فالإبداع الحقيقي يخلق نقدًا 
فعالا. 

9- أن الإبداع هو خلق أول» والنقد هو خلق ثانٍ وفق معايير دقيقة قد تصل 
لمصاف العلمية أحيانًاء وكلاهما منشط إبداعي بديع وعلاقتهما متلازمة. 

0 الأدباء التّقَاد كان لهم رأيهم فى الأحداث السياسية:» والذى انعكس 
بدوره على أعمالهم الأدبية والنقدية» فقد هاجم نجيب محفوظ الناصرية فى ذروة 
مجدها فى أعمال مثل «الشحاذ. اللص والكلاب» وثرثرة فوق النيل» وكذلك فعل 
الحكيم فى كتابه «عودة الوعى)». 

1-أثرت ثورة يوليو على شكل الحياة السيا سية وانعكس تأثيرها أيضًا على 
مجالات الحركة الأدبية والفكرية بشكل مباشر بما للأدب من علاقة وطيدة 
بالسياسة. 

2 الأدب لا يمكن أن يحقق وظيفته الاجتماعية بعيدا عن كنف السياسة» 
والسياسة تؤثر مباشرة على الأدب بأحداثها تارة ورقابتها تارة أخرى. ومن هنا 
يمكن القول إن ثورة يوليو كانت ثورة إبداع ومبدعين أيضاء 5 
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المصادر 


(1)المقالات والدوريات: 


1- إحسان عبد القدوس «الصحافة والاشتراكية»- روز اليوسف- العدد 
30-8/ 5/ 1960م. 


2- أحمد عبد النعيم: مقال بعنوان «مجلمة ص ححا فة ز مان- الغد)- أخبار 
الأدب- 19/ 9/ 2015. 

3- أخبار اليوم 27/ 2/ 1952م. 

4- الأخبار: 22/ 11/ 1962م, يوميات العقاد. 

5- أنيس منصور: مقال بعنوان (صورة قلمية لحرية الصحافة في مصر)- 
جريدة الآهرام في العام 2006م. في العدد التذكاري بمنا سبة مرور 130عامًا على 
صدور الجريدة. 


6- جريدة الأخبار 18 يونية 1956 م. 


7-الدكتور لويس عوض ف ر ثاء العقاد بعنوان «موت هر قل)»)» جر يدة 


8- سلامة موسى: «زكي أبو شادي»)- مجلة آخر ساعة- يونيه 1953م. 


9- سلامة موسى: خصلتان في الأدب العربي- مجلة الهلال. 
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0- شاكر عبد العزيز: مقال مدشور بصححفة البلاد السعودية بعنوان «أشهر 
معارك العقاد وطه حسين»» العدد 21/ 25», الجمعة 9 شعبان 1438ه/ 5 
مايو 2017م. 


1- صدحى زيد كبلاق: عبد الناصر وحرية الصحافة»- مجلة حول العال- 
الأردن- 10 يونيو1960. 


2- عبد العزيز المقالح: مقال بعنوان «تأملات في التجربة النقدية عند صلاح 
عبد الصبورء أدونيس» كمال أبو ديب»- مجلة فصول- المجلد التاسع- العدادان 
4-3- فبراير 1991. 


3 مجلة «المجلة»: العدد الأول- إبريل 4 م. 

14- مجلة الآدب: العدد الرابع- السنة الأولى- يونيو 1956 م. 
5 مجلة الثقافة: العدد 88- 23مارس - 1965 م. 

6- مجلة العربي يوليو .١99٠‏ 

7-مجلة الهلال: ديسمبر 1967. 

8- مجلة الهلال: يناير 1968 . 


9- معدمد حسدين هيكل: «بصرا حة: الص حا فة»)- الأهرام- 
8 1960. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


20- محمد مندور: لويس عوض ناقدا- المجلة- العدد/ 5- الهيئة المصرية 


1- مراد وهبة: بحث منشور بمجلة فصول بعنوان «ما الإبداع؟»- الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - العددان 91/ 92- 2014/ 2015م. 


2- مصطفي أمين: «الموقف السياسي)- أخبار اليوم- عدد 28/ 5/ 
0مم. 


3- مقال بعنوان «الموقف الحاضر في الذقد)- مجلة «المجللة)- عدد 
7- مايو 1968م. 


4- ندوة مكتوبة بعنوان «اتجاهات النقد الأدبى»- مجلة فصول- المجلد 
الأول- العدد الثاني- يناير 1981 م. 

5-هاري- ف -هارلو: «تشريح الفكاهة» ترجمة: د/ زكريا إبراهيم- مجلة 
العلم والمجتمع- العدد الثاني- السنة الأولى-5 مارس 19/1. 


6- يوسف السباعي: «أيام تمر: من أجل من صدر القانون؟»- الجمهورية- 
8 5 1960. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


(2)المراجع العربية: 
1- إبراهيم عبد الرحمن محمد: (بين القديم والجديد- دراسات في الأدب 
والنقد)- مكتبة الشباب- القاهرة 2967 ام. 


2- إبراهيم عبد الله المسلمي: (النقد الفني في الصحافة)» دار الفكر العربي» 
طأء القاهرة 2015م. 


3- إبراهيم عبده: (تطور الصحافة المصرية- طل4) - سجل العرب- 
القاهرة- 1982م. 


4- إحسان عباس :(تاريخ النقد الأدبي عند العرب)- دار الثقافة- طل2- 
بيروت-9/8 أم. 


5- إحسان عباس: (فن الشعر)» دار الشروق» ط5» عمان 1965 م. 


6- أحمد الشايب: (أصول النقد الأدبى)- مكتبة ممضة مصر - طل1- 
4 مم. 


7- أحمد حسن الزيات: (دفاع عن البلاغة)» مطبعة النهضة القاهرة 1967. 


8- أحمد ضيف: (مقدمة لدراسة بلاغة العرب». الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 3مم. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


9- أديب مروة: (الصحافة العربية نشأعا وتطورها). حلت ]| ءمتشوواشمكتبة 
الحياة» بيروت1961م. 

0- اعتدال عثمان: إضاءة النص (قراءات في الشعر العربى الحديث)- الهيئة 
ا بة العامة للكتاب- ط2- القاه ة 1998 م. 

:. :. هر م 

1- ألفريد فرج: (لويس عوض كان مهندسا للعلاقات الثقافية)- ضمن 
حلقة دراسية بعنوان لويس عوض مفكرا وناقدا ومبدعا»» تضم نخبة من الكتاب» 
الهيتة المصرية العامة للكتاب- 1990. 


2- توفيق الحكيم: (فن الأدب)- المطبعة النموذجية- ط!- مكتبة مصر- 
2م. 

3 جلال العشري: (مح هد م ندور- الا قد الإ يديولوجي)- الفكر 
المعاصر- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر- مصر 1965م. 

4- خليل صابات: (وسائل الاتصال نشأتها وتطورها)» ط -4.مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة 2001م. 


5 رجاء النقاش: (عباس العقاد بين اليمين واليسار)» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» طشك القاهرة 6مم. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


6-رمزي ميخائيل جيد: (أزمة الديمقراطية و مأزق الص حا فة القومية 
2- 1984)- مكتبة مدبولي- ط1- القاهرة 1987م 


7-زكي نجيب محمود: (حصاد السنين)- دار الشروق- | القاهرة 
01م 


8 زكى نجيب محمود: (في فلسفة النقد). دار الشروق» 2 القاهرة 
3م 


89-زكي نجيب محمود: (قشور ولباب)» دار الشروق» 2 القاهرة 
8 


0-زكي نجيب محمود: (قصة عقل)دار الشروق» طة القاهرة 2503 أم. 

1- سامح كريم: (العقاد في معاركه الأدبية والفكرية)» مكتبة الأسرة» ك1 
القاهرة 2002م. 

2- سامح كريم: (العقاد ف معاركه السنيا سية)» دار القلمء لك بيروت- 
لبنان 1979م. 

3- سامح كريم: (عباس محمود العقاد ..الحاضر الغائب»» الدار المصرية 
اللبنانية» طشك القاهرة 4مم.. 


4- سيد البحراوي: (موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو)» دار الثقافة العربية» 
القاهرة 2002, ط3. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


5- شكري في صل: «ال صحافة- وجهة جديدة في درا سة الأدب المعا صر 
وتاريخه»- محاضرات مطبوعة- معهد الدراسات العربية العالية- 1959م. 

6- شوقي ضيف: (في النقد الأدبي)» دار المعارف. طل9, القاهرة 2004م. 

7- صلاح عبد اللطيف: (الصحافة المتخصصة)- مكتبة ومطبعة الإشعاع 
الفنية- القاهرة 2002م. 

8- عامر العقاد: (العقاد .. معاركه في السياسة والأدب»» دار الشعب» ط-1» 
القاهرة» د.ت. 

9- عباس العقاد: ( ساعات بين الكتب والناس»» دار الكتاب اللبناني بيروت 
4. 


0- عبد العظيم رمضان: (الصراع الاجتماعي والسنيا سي ف مصر منذ قيام 
ثورة 1952 إلى نهاية مارس 1954م)- ط2- مكتبة مدبولي- القاهرة 1989م. 


1 غيل القادز القظ: (ففننايا ومو اقكف)ح الييقة الضرية العامة - القاهرة 
1م 


2- عبد القادر القط: (الاتجاه الوجداني ف الشعر العربى الحديث)» مكتبة 
الشباب» القاهرة 25202 أم. 


3- عبد اللطيف حمزة: (الصحافة العربية في مصر)- طل2- دار الفكر 
العربى- القاهرة. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


4- عزة بدر: (المجلات الآدبية في مصر من 1954 إلى 1981م)- 
المجلس الأعلى للثقافة- ط1- القاهرة 2016. 


5- علي شلش: (تطور المجلات الأدبية في مصر ودورها في الأدب العربي 
الحديث من 1939 إلى 1953 م). 


6- على شلش: (دليل المجلات الأدبية- ببلوجرافيا عامة)-الهيئة المصرية 
العامة للكتاب- ط1 - القاهرة 1985. 

7- علية عبد ال رحمن السيسي: «مجلة حواء- دراسة نظرية وتحليلية منذ عام 
5مم. 

8- عواطف عبد ال رحمن وآخرون: (المو سوعة الصحافة العربية)- المنظمة 
العربية للتربية والثقافة- تونس- 1991م. 

9- عواطف عبد ال رحمن/ نجوى كامل: (الصحافة المصرية- دراسة 
تاريخية)- الطوبجى للنشر- القاهرة- 2م. 

0-غالي شكري: (النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث)- الدار 
العربية للكتاب- د.ت. 

1- فاروق أبو زيد: (الصحافة المتخصصة)- عالم الكتب- القاهرة- 
6مم. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


02- فاروق العمراني: (تطور النظرية الذقهد ية عالكل مندور). ا لدار العردية 


3- فاروق خورشيد: (بين الأدب والصحافة)- الدار المصرية للنشر- 
ط1- القاهرة 1961م. 

44- فؤاد زكريا: (المجلات الثقافية والمجتمع المصري المعاصر)- كتاب 
العربي الثالث- 1984م. 

5- ةطب عبد العزيز بسيوني: (المنهج النقدي عند الدكتور عبد القادر 
القط)- المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة 2م. 

6- ماجدة عبد المر ضي: (الصحافة المتخص صدة- | شكالية الواقع وآفاق 
المستقبل)- ط1- دار العالم العربي- القاهرة. 

7- محمد الكتاني: (الصراع بين القديم وا جد يد في الأدب العربي 
الحديث)- دار الثقافة- الدار البيضاء- ج1- د.ت. 


8- مح مد براده: (م>ح مهد مندور وتنظير الذقهد العربى)- المجلس الأعلى 
للثقافة- القاهرة 2005م. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


9- محمد زكي الع شماوي: (الدكتور عبد القادر القط ناقدًا)- مجلة إيداع- 
مصر - أغسطس 199/7. 

0- محمد عبد القادر حاتم: (الإعلام والدعاية- نظريات وتجارب)- مكتبة 
الأنجلو المصرية- القاهرة 5/8 ام. 

1- محمد مندور: (الميزان الجديد)- طل1- مطبعة ممضة مصر - القاهرة 
8ممم. 

2- محمد مندور: (مدارس النقد الأدبي المعاصر)- القاهرة 1959. 

3- محمود أمين العالم: (محمد مندور: ناقدا ومناضلا وإنسانا)- أدب 
ونقد- العدد 63- مصر- نوفمبر 1990م. 


4- مهدي محفوظ: (اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث)- 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - بيروت 1990. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


000 المترحمة: 
- آر.إيه. سكوت- جيمس: «الناقد الأدبى»- مقالات في النقد الأدبى- 
8 حمادة- دار المعارف (د.ت). 

2- جان وليام لابيار: «السلطة السيا سية»)- ترجمة: إلياس حنا- ل ة- دار 
منشوراتعويدات- (بيروت- باريس) 3مم. 

3- ريديه ويديك: ١‏ تاريخ الذقد الأدبي الحد يث 0677هاا 6ه (0مأوانا 
2011100 من 1950-1750- ت: م بجا هد ع بد المنعم- المجلس الأعلى 
للثقافة- القاهرة - ج4. 

4- رينيه ويليك: مفاهيم نقدية- ت: محمد ء صفور- سلا سلة عالم المعرفة» 
العدد 110» فبراير 1987م. 


5- لاسل آبر كرومبى:«قواعد النقد الأدبى)- تر حمة وتحقيق: محمد عوض 
محمد- دار الشؤون الثقافية العامة- (ط2)- (القاهرة)- (1986م). 
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بين الأدب والصحافة. . 


4 (الدوريات الأدبية ف الفترة من 1052 وحتى 5967 1م 
اسم المجلة تاريخ إصدارها نوعية الإصدار رئيس تحريرها 
القصة 4م شهرية محمودتيمور 
1ديسمبر 952 ام نصة أحمد حسن الزيات 
1 مايو 1953م : 0-0 
3 يناير 1954م مر لون 
الرسالة الجديدة بوعية يوسف السباعي 
الأدب أمين الخولي 
محمد عوض 
سعد الدين وهبة 





عبد القادر القط 
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بين الأدب والصحافة. . 


رشاد رشدي 
أحمد عبد العزيز 
عادل غضبان 


على أدهم 





0ظ1 














بين الأدب والصحافة. . . 
(5) الرسائل الجامعية 


1. إيمان إ مام عبد العظيم: حر كة الذقد الواقعي للشعر الحر في مصر 
(1954- 1967). رسالة ماجستير» المكتبة المركزية» جامعة القاهرة. 

2 إي مان إ مام عبد العظيم: حر كة الذقهد الواقعي للشعر الحر في مصر 
(1954- 1967). رسالة ماجستير» المكتبة المركزية» جامعة القاهرة. 

3 جون جبرة قرياقوس: رسالة ماجستير بعنوان «الجوانب الفنية في مجلة 
روز اليوسف من عام 1925: 2- كلية الآداب- جامعة القاهرة- 19/75م. 

4. حماد إبراهيم حامد: رسالة دكتوراة بعنوان «الصحافة والسلطة السياسية في 
الوطن العربي»- درا سة حالة لم.شكلة العلاقة بين الصحافة والسلطة السيا سية 
وتأثيراتها على السيا سات التحريرية في ال صحافة الم صرية من 1981:1960- 
جامعة القاهرة- كلية الإعلام- قسم الصحافة- 1994م. 

5. صالح بارك جاي وون: ١‏ سلامة مو سى ناقدًا)- ر سالة ماج ستير- كلية 
الآداب- جامعة القاهرة- 1994م. 

6 عيد الحميد محمد أبو جبل: ) كن نجيب محمود ناقدا)- رسالة 
ماجستير - كلية دار العلوم- جامعة القاهرة- 2016م. 


7. عز الدين المخزومي: «يحى حقي ناقدًا»- رسالة ماجستير- قسم اللغة 
العربية- كلية الآداب- جامعة القاهرة- 1981م. 
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بين الأدب والصحافة. .. 


8. عمرو عبد السميع عبد الله: ر سالة ماج ستير بعنوان «دور الكاريكاتور في 
معالجة المفاهيم السياسية في مصر- مع دراسة تطبيقية لمجلة روز اليوسف 
أعوام: 1961-1952- 1968م)- جامعة القاهرة- كلية الإعلام- 1980م. 

9. ليل عبد المجيد: «السيا سات الإعلامية في مصر منذ ثورة يوليو 1952م 
وحتى مايو 1971م وأثرها على الفن الصحفى في الفترة نفسها- رسالة دكتوراة- 
كلية الإعلام- جامعة القاهرة 1982م.. 

0. محمود عبد ربه: «الصحافة الأدبية بمصر وأثرها في تطور الأدب العربى 
الحديث بين الحربين العالميتين- رسالة دكتوراة- كلية دار العلوم- عا 
القاهرة 1967م. 

1. هيفاء أحمد المعشي: «دور الصحافة اليمنية في التنمية السياسية»- رسالة 
دكتوراة» كلية الإعلام- جامعة القاهرة» 2004م. 

2. يسرية عبد الحليم زايد: الضبط البيولوجي لمحتويات الدوريات 
المصرية- رسالة ماجستير- كلية الآداب- جامعة القاهرة 1982م. 
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بين الأدب والصحافة. . . 


(6) المراجع الإنجليزية: 
ع00طموةي .عو5أقعط لإلقأعألنا عأطومث عط :عوهمظ .معالم -1 
.(1998) لإأأساع/اأمنا 


101 010301221107 !©0327 .7[الاع5لاما وأأملاوع ع5 10 عل0آناو م -2 


.168 .م0116 وعلتأصلام امعصسلع/ام00 


الا.لا :لام 5لاو55ط أوعأطامه05اثلام لزأقدع .لأ اتطواع/لاذصمظ 300 اهلثم -3 
05 لإأأ5اع/اأملا -لامقنام امت أ0ن/ا لمث أذأناواط اعدطءعاا با8 .لع .متأطكعاج8 


.90م .1990 .لاونم .1655م 6235 [ 


0.4 -1966 حوعامصوامظ8 وألعمماءلاعممع -4 
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بين الأدب والصحافة. .. 


1- أحمد كامل نا صر: مقال إلكتروني بعنوان «النقد الأدبي في خم سينيات القرن 
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ملخص البحث 
هذا البحث يتناول اتجاهات النقد فى الصحافة الأدبية المصرية فى الفترة ما بين 
2 و /1967 «نماذج مختارة». وذيه يتعرض البا حث لمفاهيم الذقد فى 
الصحافة الأدبية المصرية وعلاقاتها بالحياة السياسية والاجتماعية والأدبية 
وقد عالج البحث المو ضوع ف بابين: الباب الأول ضمن ثلاثة فصول: 
الفصل الأول ت ضمن النقد فى ال صحافة الم صرية منذ ثورة 1952 وحتى هزيمة 
7 » ويحتوى على مقدمة ثم يعرض الباحث العلاقة التاريخية بين النقد الأدبى 
والصحافة والحياة الثقافية والأدبية والاتجاهات النقدية فى تلك الفترة» وقضية 
تطور الشعر الحديث والنقد بين العقل والذوق وعلاقة الأدب بالواقع» والفصل 
الثانى تضمن المعارك الأدبية والنقدية فى تلك الفترة والسمات والملامح الأدبية 
لهذه الفترة ومعارك العقاد مع الثورة والآدباء والمثقفين والمعركة بين العقاد وطه 
حسين» وبين العقاد وسلامة موسىء والعقاد وزكى مبارك» والعقاد ومحمد كامل 
حسينء وبين العقاد ومحمد مندورء والعقاد ورجاء النقاشء, والعقاد وأحمد عبد 
المعطى حجازىء والفصل الثالث الصحافة الأدبية المصرية بين الإبداع والسلطة 
السياسية فى الفترة من 1952 إلى 1967 وتضمن الأصول التاريخية للعلاقة بين 
الصحافة المدصرية والسلطة السيا سية. والصحافة المصرية فى عهد عبدالنا صر 
وصحافة النكسة» وجدلية العلاقة بين الصحافة المصرية والسلطة السياسية. أما 
الباب الثانى 
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فتضمن فصلين الأول: الصحافة الأآدبية المتخصصة وعلاقاتها بالحركة 
السيا سية وبه مقدمة وتعريف ال صحافة المتخ ص صة والأدبية وذشأة ال صحافة 
المتخصصة وتطور الصحافة المتخصصة منذ ثورة 1952 وحتى نكسة 1967 
والأزمات السياسية التى واجهت الصحافة المتخصصة فى تلك الفترة والصحافة 
الأدبية المتتخصصة وعلاقتها بالحركة السياسية فى تلك الفترة وأهم المجللات 
الأدبية فى تلك الفترة وأهم الآلوان الآدبية التى حوتها المجلات المتخصصة 
وعلاقتها بالسيا سة. والفصل الثانى يتناول الأحداث السيا سية وانعكا ساتها على 
النقد والآدب وفيه الإبداع والنقد والمنهج الأمثل للنقد والمبدعون النقاد ويحيى 
حقى ومحمد مندور وعبد القادر القط وزكى نجيب محمود وسلامة موسى 
ولويس عوض ثم الملاحق والخاتمة والتوصيات والمصادر. 
وانتهى الباحث إلى عدة ذتائج تم تدوينها فى نهاية البحث ومن بينها إن 
المواقف النقدية لدى كتاب تلك الفترة الزمنية من 1952 إلى 1967» نابعة من 
الإ< ساس بالتطوير والتغيير الذى طرأ على أحوال م صر السيا سية والاجتماعية» 
والذى طال الأعمال الأآدبية والنقدية سواء كانت تلك الأعمال مع الثورة أو 
ضدها. واعتمدت الصحافة منذ نشأتها بشكل كبير على الأدب والنقد. وكانت 
المعارك الأدبية سمة من سمات العصر فى مصر خلال تلك الفترة» وارتبط الأدب 
بالسياسة دائما وارتبط بالحزبية أحيانا. 
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وانقسم الأدب بين مؤيد ومعارض للثورة فأصبح منهم من يعظم ثورة 
2؛ ومنهم من حط من شأن الثورة ورأى أنها حركة طموحة لم تضف شيئا. 

ومن النتائج المهمة أيضا: أن الصحافة تحتل موقعا متقدما فى إدراك 
السلطة السياسية وفى سائر النظم والمجتمعات. وشهدت الصحافة فى تلك الفترة 
من 1952 الى 1967 العد يد من القيود والقوانين السلطوية: كما أن جميع 
الإجراءات والقرارات التى أصدرتها الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 1952 وحتى 
نكبة 1967 كانت جميعها تتجه نحو مزيد من إحكام السيطرة على الص حافة 
وتوجيهها فى خدمة النظام الحاكم. 

والنقد يقف على قدم المساواة مع العمل الأدبى؛ وتعد العلاقة بينهما 
علاقة جدلية ويمكن الحكم على الآخر من أحدهماء فالإبداع الحقيقى يخلق نقدا 
فعالا. وهناك نتيجة مهمة هى أن الأدب لا يمكن أن يحقق وظيفته الاجتماعية 
بعيدا عن كنف السيا سة. وهى تؤثر على الأدب بأحداثها تارة ورقابتها تارة أخرى. 
و لذ لك يمكن القون أن ثورة يوليو كا نت ثورة ! بداع وم بدعين أيضاء رغم 
التحفظات ال سيا سية عليهاء ورغم كل القيود المفرو ضة على الكلمة سواء كانت 
أدبا أو نقدا. 


157 


بين الأدب والصحافة. .. 


5011112311 


لالقاع]!| موتأاملاوع عط©طأا ما5 لمعم ممذاءتاته طاانلا 5اهع0 5أذعط 1 ذلط 1 

عط طعتطننا ما .«ذاع1/00! لعأععاء5» .1967 لم3 1952 مععنلأاعط 5وعم 

موتأملاوع عطا م1 لرؤاء أنه 01 5أمع60مهك عطأ م1 0ع5ممناء 15 أعطعنوع5ع) 
.]| لالواع]أ! مضق أنأع50 ١لهء1أأامم‏ طأأنلا 5مهلأواع؟ ١5‏ 300 5د5ع/م لالواع]ذا 


عط[ :15م طن منلا مأ منذوع؟ ذأطا 0مع55ع:2001 ععطععوعو5ع) عذال 
:605 ععطاطأا 0علبااعما تعأمهطه أ15؟ 


عطا عممأة 55ع1م طولأملاوع عط©أا صا ملؤأاعلااقه معلباعمطا صملاعع5 أوراط 
601315 0ضق .1967 ]0 أوع7ع0 عط©طأا الأصب 1952 05 وم أنام/اع 
مأطعصدهلأواع؟ أوهعم5أةذتط عط©أا مأصعدع]1م أعطعنوعد5ع) عط©ا معطا .ممأأء 0م اما 
0 (ناناأاناهت 10 3001105 صا 55ععظ لمق ١للاذاءتاأقه‏ لزاوع ]ذا مععبرذع6 
علطأ 35 ااعللا 35 .700عم أقطأا مآ 5ل0مع2] لماع ممم طأابلا وصماق ع]زا بومعأذا 
عط مععنلاعط ملؤان لاه 300 أمعمممماعن/اء0 لإنأعمم منعع00/ا أ0 علاددا 
320 عالأواع]أ| مععلذاعط ماأطومملأواع عطا ع510ع6 195514 لص مصلاط 
.لزاع 


1ط ضأ 531145 /[1ل2أع07ه0م عصضة لنوقع]أا 0عل0ناعما مموتاععء5 0نممعع5 
عطأا مضق مقعم ذلطأ 01 565 1/عأ20 قطن لزلواعغ!| 300 د5عاناأهع1 .ل0ملماعم 
عط 35 ااعنلا 35 315نااعع|اعاما .لأواع]!! .مه أن امناع؟ا طأاننا 0دكاكام 01 6211165 
320 80030 مدععناتاعط .لمأعو5و5باا هطو[ لمق 20كاكام معع/لذاعط 621116 
ممت لواك-ام .30طناو/!اكاح2 عضت 0هواك-ام .53نه0)//الت 52130 
لع32طه/ا 0مة ناكام معع/تاعط 0م30 .مأعو55ناط اعصدكا لعصامهطهةانا 
-ام لطم لعمصطم مه 0ها4 .165 تما534ز23 320 640ا4م 300 .انا عصنأ/ا 
. 32[ لاتأناا 
300 /إاالانأهعه معع/لتلاعط 55عرظ لوتأملاوط لالواعأنا ممنتاععه5 لالط 1 
عط 0ع ل0نااعما مضق 1967 م1 1952 صدمع] لمعم عطا ما ععللامم لون ]أامم 
320 55ع1م صولأملاوع عط مععناتتاع6 مأطذمملأواع؟ 01 ذولواءه لون أرمأؤلط 
.اعللامم لو1]أامم 
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اماع 5 05 55عم عط 300 /ع355لظ! 01 داع علطأ مأ 55ع1م 0ق تأملاوع 
300 1855م طولأملاوع عط مععنااخاعط متطؤمهلنأواع؟ لومناعع0131 عطا 0مه 
.اعللامم لو1]أامم 


0ع2112أععم” :561005 ملالا ]5151 عطا 5علناامعما ع“عأمهطن ل0ممععء5 
مق 5ط بأمعمع/امط لوءأ]أامم طأألا 5مملأواع؟ 5 مضه د5د5ع]م لإلواع]ذ! 
عط .55ع1م لإلوقاع]أ! 0صق لع أوأاععم5 عطأ أ0 حهأأمقع0 0صق دومنلأء 0ه اما 
05 أقعمممواع/اع0 عطأا لمه ؤ55ع0م لع 2ألدأععم5 عط 05 عممعواعممع 
7 05 اع 3طأع5 ع5 الأحنا مه أن امناع 1952 عطأ عوداأة 55ع1م 601211260م5 
2100م أهطأ ما55عم 0ع112دأععم5 عطأ 136060 21طأ 5ع15كك0 أو 1]أامم عط©طا ممه 
مه116ام0م عطأ م ممأواع؟ 5 ممه 5د5عىم لالواع]ا 0ع اهأععم5 عط مضه 
عط 300 00نمعم ذلطأا ضا 030321565 لإلواعأنا .لمعم أقطأ مآ أصعممع/امما 
اأعطأا 300 5ع05ج 303 0ع25112أ0عم5 05 5عأدمعن لإلواعأذا أمصم ممما أومما 
.0115م م1 متطؤصده لداع 


اأعطا 0صهة 5أاصعناء لوم ]أامم طاانلا 215ع0 مملاعع5 ل0رمععة 

300 لاإ االالاهعه ونألنااعما .عالأواع]! 300 مرؤاءلتاتهن ,10 كمملأون1اصصطا 

300 .011165 علالأدهع01 300 ثلؤأاءلاتته م1 تاعومامم3 أ5عط عطأ .لرلؤواءاامه 

مازةلاأكاة2 .0211-ام /ع030 الالطم .1/3000 معمخطهل/ا .كلت اولاطق/ا 

300 7050165ع طعط] 300 30/ناث 5أنا0 ا 30 53130310101553 .0ن مطططو ألا 
.501015 360 17171702311065منع! .موأ نااع ممه 


عاع/لا أهطأا 5أأنادع؟ أ0 اع 7الاط 3 طأأنلا لعل0نااعممه عام هع5ع.] ع[ 

لاع ممم عط©أا أهطا وطالياعما .طععهع5ع عط©ا 5ه لمع عط©أ 21 مع الى 

5 ./196 10 1952 لامآ لماعم عمطالا أهطأ آه عامهط عطأ مأ 5صه!051]1م 

30 أوءأأامم عطا مضا عوصضقطه 3200 أمعصمماعنلاء0 05 عدذمعة عطأا صمم] 

770121 0ق لالقاع]ذ! طأأنلا وصااععم أهطأ .أملاوع 5ه 5مه]أ0لممه أوأعه50 
أ أ05أو860 01 هلان املاع عطأا طأانلا 5اع عذمطا تعطاع اننا .5كاءمللا 


عالاأواع]]| مه لااالاهقعط لعزاع؟ 5هط 5ذ5ع1م عط5طأ .لممتاأمعمما ذوع/م عمرله 

5 ذ5أطأ 01 5عالاأهع1 عأ آه عمه عاعلاا 145هط لإنوععأاا .للؤأعلاقه مه 

طأاللا 355061310 35لا عالاأواع]أ| 300 .00اعم أهطا ومنل أملاوع صا 
.05 21م عط طأأنلا 32550613210 5لإق/لااج 35/لا 300 1165أامم 


نا املاع عط 01 15ع02مم0 320 5ع01مملاة 10 0171040 عالأواع]! 

507 صق .1952 05 نس أأناامناع؟ عط لإأأصمود2طم مغ صعط أه عرمه عمروععة6 

5ل 3050 35 ]أ /لا53 30 اضأأنا املاع عط 0ع020ثانلاه0 معطا آه0 
.0 أطالاصة 300 أمم 10ل أصع عناملا 
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0 5عأملاع00 1655م عطأ أهطا 15 عو دعن 0ع025© أصضو ممما دخ 
ع0 ذأ صق ععللامم لو16]أا0م و10ألم5]3ع0طانا مأ مهنأزوم0م 0ع301/306 
.65 أ50016 320 5ع ملاوع 


ل1 31ل 0ع55ع5]أ/لا 1655م عطأ .1967 م1 1952 لمآ ل0ملقعم عطا ما 
5 2 350 5ع]لا77625 عط5أ الم .0/5ا3| 300 005 نأ ادع 0113213آأنات 
علطا 10 هأ أناام/اع) 1952 عطأ عمدأة 5أدمع طلططاع/١00‏ ع/٠أ55ع060ا5‏ لإ ا0عنا155 
5 عأ و0 اام امه أعطتانا؟ 31 ل0عم0 أن الج ماعنلا زحطاولا) ءاه وطاع5 1967 
.ألم 0 عواألطعة عط©ا مأأأ وصنتاعع أل مصهة 


عط لصن .كلاملا لإلوععانا طأأنلا ,هم اوناع صق كه ل0عهمنمام لرذا1 01 
عط عولناز موه عده لمق أوعلاعع01516 5 معطا مععنلطعط متطكمدهلاواع 
01 


5 أأناقع؟ أ01]30صططأ طه زلاذأء لاه علالاعع]؟ع 5عأوعك0 /إاالاتاهع0 علا[ 

.50111165 قللمط]؟ /إوللات لا0لأعطنا؟ |5062 ١15‏ علاعاطاع3 أمصصق عالاتواع]!١!‏ أهطا 

250 ألاط 5أقعناع 15 لإط لإاامه آمص عانأجاع]|! اه 5عممعنااكآما ١)‏ 0مه 
.060101 5 لاط 5ع للاتاع0اه50 


2 35/لا لاأئال 01 لقنأنااملاع؟ عط أهطا عاطأة5م0م 15 )| بعمأععا[ 

.105 5ع 11631ا0م 1م065 .21015ع0 300 'إاالاتاهع0 01 ورم أن امناع) 

!0 عالاأواع]!| أعطأعطنلا .لمنلا عطا مه ذ5صهلأءانأدع؟ الج غأأم5ع0 ل0مه 
لأ 01 
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المستخلص 


يتناول هذا البحث اتجاهات النقد الآدبي في الصحافة المصرية في الفترة 
مابين 1952 و 1967 وفيه يتعرض الباحث لمفاهيم النقد في الصحافة الأدبية 
المصرية وعلاقتها بالحياة السياسية والاجتماعية والآدبية؛ حيث إن ضروب 
الأدب المختلفة تحتل مكانًا فى تركيبة المجتمع الثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى 
3 رن 3 
التوقف عند ألوان النقد الصحيحة التى تعَرّف مساحة النص الأدبي وتعيد اكتشافه 
وإضاءته من خلال الصحافة. 


ويستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي 
التحليل» مع الإفادة من بعض الأدوات المنهجية الأخرى من علم اجتماع الأدب. 
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2: 


عطا مأ ملؤأاعلاقه 01 أمعممعاممط عط طااننا 5اهع0 طععوعد5ع؟) ذ5لط ل 

عع طنانا .1967 لمق 1952 وعع لاع لمقعم عطأ ماذ5عام لإلوع]ذا موتأملاوع 
موتاأملاوط عطا ما للؤاءلاقه 1آ0 أمعمعمهمه عطا وواءعنامه 5أ أعطععوعو5ع)/ عا 
.ع لإلوععانا لمق أنأعه5 عطا طأأنلا مأطومملأواع؟ 5! 30 د5د5ع/م لإلواع]ذ! 
| 05ا]5]3 3|1أ660م5 3 0001000165 عالاأاع]١!‏ 01 101105 3105لا عط©أ عذ5ناو660 
لع 5ع عط7طأ .لإأأمنا ماطامه عط 01 عالاأعنانأ5ة أوأء50 0صق أواناأاناه عط 
علطلا ماوأعلاقه 01 00105 أمععنمه عط معم5ع5 5م510 35 لاعنلا 35 
550 320 غآ اع/ا01500-ع١‏ 10 مم00 دمأ لاع لنويع)زا! آه عمعممة عط دعطرعوع0 


.0655 تأوناماطأ مأععطا أطونذا 


320 لوطاعم لوعمأةاط عطا 5عذ5نا لإلنأ5 ذلطا مأععطععوع5عم) عط[ 
أعطأه علزاه5 05 ألعمعط عطا طااننا بعالاأه لون نالااهمه علالأامءعوع0 عط 


.50610100 05 10015 او00010016طأاعما 
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المؤلف فى سطور 
< وجدى زين الدين 
< رئيس تحرير جريدة الوفد 
< كاتب مقال يومى بجريدة الوفد بعنوان ١‏ حكاوى)». 
< حاصل على درجة الماجستير فى الأدب العربى عام 2018 جامعة القاهرة. 
< حاصل على درجة الليسانس فى الأدب العربى عام 1983 _جامعة القاهرة. 
< حصل عل دبلوم عام فى الصحافة عام 1998. 
< عضو لجنة التحكيم فى جائزة الصحافة العربية بدولة الإمارات. 
< حصل على جائزة نقابة الصحفيين كأحسن تغطية خيرية عام 1990. 
<يعن خالا أطروسة علكية اليحصن ول قا ورتجة الدكتوراء ل أدب الرواق 
عبدالحكيم قاسم. 
< شغل منصب رئيس تحرير تنفيذى جريدة الوفد لمدة 7 سنوات. 
< عمل محرراً بجريدة عكاظ بالسعودية. 
خافيل يخزرا بعري تبيدان1+ اليه بالاردنة: 
< شغل منصب رئيس تحرير صحيفة «وفد الفيوم». 


< شغل منصب رئيس تحرير صحيفة «وفد الدلتا». 
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صدرت له مؤلفات: 

- مصطفى شردى من المهد الى اللحد «بالاشتراك مع آخرين». 
- المصول فى نقد النقد (طبعة أردنية»). 

مفعدرة ودر طتذؤلة الدخر انه 

- من القصص القرآني. 

- أصحاب النبي وَكِةٍ «تحت الطبع». 
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بد قة فهرسة 2 
إهداء مقن شوق حا با خا ةالولا و افد باخ وف اساد ال اج الفح رتوو ف امول و ةل 313 
المقدمة ا 000 
البابٌ الأو النقد والمعارك الأدبه في الصحافة ا 

الفصل الأول النقد في الصحافة ا مصرية منذ ثورذ 952 ٠-٠‏ وحتى هزيمآة 967 «...... 6 

الفصل الثاني المعارك الأدبية والنقدية في تلك لفترة 59 

66 فصل الثالث الصحافة الأدبية المصريا بين الإبداع والسلطة السياسية في الفترة مز 1967:1952 ل‎ (١ 
00 الباب الثَّانيِ النقد والحركة السياسية‎ 

الفصل الأول: الصحافة الأدبية المتخصصة وعلاقتها بالحركة السياسية ممم 90 

الفصل الثانى الأحداث السياسية وانعكاساتج على النقد الأدب ا 4 120 
الملاحق اا 111[ 0 ك1 
الخاتمة ا لاسا اتسط ةو سوا 6 1 
امصادر ااا 4 1 1 1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[|[|[ز[ 1 1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ ز  [‏ 1 0 1100| 
ملخص البحث 18 
3220300 ا ام لوو الال لا لو و و و 188 
ا مستخلص 1 
ناع هوطق 1 
المؤلف فى سطور 11 
الفهرس 1 
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